رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


: ضوء الکتاب والسّنّة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


بسم الله ارح جم 


تقديم معالي العلامة الشيخ الدکتور صا لح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى 

امد لله وحده وبعد. 

فقد اطلعت على الرسالة المسماة: قضية التكفير لمؤلفها الشيخ: 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني» فوجدتها رسالة قيمة في موضوعها 
وافية بالغرض تمس ال حاجة إليها في هذا الزمن الذي التبس فيه الحق 
بالباطل لدى كثير من الناس بسبب دعاة الضلال وقادة الفتنة. 

فكان لا بد من بیان الحق. فكانت هذه الرسالة ولله الحمد لبنة جيدة 
في بناء الأمة. 

جزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بها. 

إنه سميع مجيب» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 

وكتبه 
صالح بن فوزان الفوزان. 
۷ 5/ ۷ ه. 
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بسم الله الرحزالرحيم 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 

هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة في «قضية التكفير» بيّنت فيها عقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه القضية العظيمة الخطيرة» وأوضحت رَد أهل السنة على 
ما خالفهم من الطوائف الضالة. 

وقد قسّمت البحث إلى ثلاثة آبواب وتحت كل باب فصول على النحو الاتی: 

الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ في التكفير. 

الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم بالمعروف. 

الفصل الثاني: أصول في التكفير. 

الفصل الثالث: ضوابط التكفير. 

الفصل الرابع: موانع التكفير. 

الفصل الخامس: خطورة التكفير. 

الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير. 


المقدمة 


الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم. 

الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات. 

الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها. 

الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير. 

الفصل الثاني: مناقشة الآراء وتقرير الحق بالدليل. 

وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة والجماعة» فما كان من 
صواب فمن الواحد المنَانْء وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والله 
بريء منه ورسوله 5 

وأسال الله أن يجعله مباركاًء خالصاً لوجهه الكريم» مقرباً لمؤلفه. 
وقارئه» وطابعه» وناشره من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد 
ماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
وهو حسبنا ونعم الوکیل» والحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم على 
نبينا حمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف 


114 اضف 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف CZ‏ 
الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التكفير 
تمهيد: 
قبل أن آشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تعلّم 
وتفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ کثبرة ویوضح الق لمن لا يفهمه. 
وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفقه من الفهم السقيم 
ويكون ذلك في الفصول الآتية: 
الفصل الأول: تحريم الخروج على أنمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في العروف؛ لآدلة كثيرة منها: 
ك e‏ أطيثوا ون راون 


ا والولاة» والأمراء(") 
كل آحد. وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 


.۵٩ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
انظر : تفسر الإمام ابن جریر الطيري۸۰/ ۹۷ .وتفسیر القرطبي»۵/ ۱۱ ۲.وتفسیر ابن کثر»‎ 6 
۰۲۹۱-۲۳۶ /۲ ه.وفتاوی ابن تیمی ۱۱/ ۰۵۵۱و۲۸/ ۷۰.والضوء المنير على التفسی‎ ۱ 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا 
لا يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وان منعوه عصاهم: فيا 
له في الآخرة من خلاق»1. 
ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ ولهذا قال النبي #5: «يا 
عبد الرمن لا تسأل الامارة فانك إن آطیتها غن مسألة كلت البهاه 
وان آوتیتها من غر مسألة منت علیها»( + وطذه الأهمية العظيمة قال 
النبي 4: «إنّا والله لا نولي على هذا العمل أَحَداً سأله» ولا أحداً حرص 
عليه)!". وقال # لأبي ذر حینا قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فضرب بيده على منکب أبي ذر ثم قال: «يا آبا ذر إناك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وآدّی الذي 
عليه فیها»(» وهذا يؤكّد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين واعانتهم 
على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حملاً عظي) وأمانة 


85 


- عن أبي هريرة ذه عن النبي #5 قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 


(۱) فتاوى ابن تيمية» ©/ ۰۱۷-۱5 وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة 
على ذلك في الفتاوی» ۳۷/ ۱۷۰. 

(۲) البخاريء كتاب: الإيهان والنذورء باب (لا يُوَاخِذُكُمُ هبل في نکم ک برقم 7۲۲ 
ومسلم ني كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم 1797 . 

(۳) أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم ۰۷۱6۹ 
ومسلم» في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة وا حرص عليه برقم ۱۷۳۳. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم ۰۱۸۲۵ 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف CZ‏ 
عصان فقد عصی الله ومن آطاع آميري فقد آطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصانی»(. 

۳- وعنه 5ه قال: قال رسول الله ي: «عليك السَمعٌ والطّاعةٌ في عُسرك 
ويرك وتنشطك وتکرهك( وآثرو" عليك»!'). ۱ 

5 - وعن أبي ذر 4ه قال: «إن خليلي آوصاني أن آسمع وآطیع وان كان 
عبدا مجدع الأطراف». 

ه- وعن آم الحصين رضراشعها قالت سمعت النبي یل خطب في حجة 
الوداع وهو یقول: «ولو استعمل علیکم عبد يقودكم بکتاب الله 


(۱) البخاري کتاب الأحكام:باب قول الله تعال:«طیُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُول» .برقم ۸۷۱۳۷ 
ومسلم کتاب اللامارةءباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحریمها في المعصية برقم ۱۸۳۵ 

)۲( «في عغسرك ويسرك » قال العلیاء: تجب طاعة ولاة الأمور فيها يشق وتکرهه النفوس وغيره نما 
لیس بمعصية. فان كانت العصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به َي في الأحاديث الباقيق 
فتحمل هذه الأحاديث الطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث الصر حة 
بآنه لا سمع ولا طاعة في العصیة: «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» شرح الامام النووي؛ 
۲ ی ۶ 

(۳) «وأثرة عليك» والعنی الاستتثار والاختصاص بأمور الدنیا عليكم» أي: اسمعوا وأطيعوا وان 
اختص الأمراء بالدنیا وم یوصل و کم حقکم ما عندهم. شرح النووي ۱۲/ 15-455 ۰4 وقال 
النووي رحمه الله تعالی: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جمیع الأحوال؛ 
وسببها اجتماع كلمة السلمین؛ فان اخلاف سبب لفساد آحوافم في دینهم ودنیاهم»» شرح 
النووي ۱۲/ 417-47159 

(6) آخرجه مسلم» کتاب الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحریمها ني 
المعصية» برقم ۰۱۸۳۲ 

(5) مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم ۰۱۸۳۷ 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
فاسمعواله وأطيعوا»(". 

5- وعن عبد الله بن عمر رضراش‌عبا عن النبي 4 أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فیما حب وکره إلا أن يُؤمر بمعصية فان أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعق»(". 

۷- وقال النبي 45: «لا طاعة في معصية الله انا الطاعة في العروف»(". 

۸- وعن عبادة ون الصامت وف قال: دعانا رسول الكل فبایعناه فکان 
فیا أخذ علینا: أن بایعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومکرهنا؛ 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. 
قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»(". 

4- وعن عبد الله بن مسعود ذف قال:قال رسول الله :نها ستکون 
بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونها»»قالوا:يا رسول الله كيف تأمر من أدرك 
متا ذلك؟ قال:«تَودّون الحق الذي علیکم.وتسآلون الله الذي لکم»(. 


(۱) أخرجه مسل كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم ۰۱۸۳۸ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية برقم ۷۱4 
ومسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم ۰۱۸۳۹ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق, برقم 
۷ ومسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم ۰۱۸۶۰ 

.۱۷۰۹ وني رواية لمسلم «.. وعلى أن نقول با حق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لائم». مسلم برقم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري. كتاب: الفتن» باب «سترون بعدي أموراً تتکرونها» برقم ۷*0« ومسلم» 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, برقم ۱۷۰۹/ 4۲. 

(7) أخرجه البخاري كتاب: الناقب باب علامات النبوة في الاسلام برقم ۰۳۰۰۳ ومسلمء 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف CZ‏ 


-٠١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراثعها في حديثه الطويل 
يرفعه: «... فمن أحبّ أن يُرْحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيثة 
وهو یمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحبٌ أن يُؤتى 
لیه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» 
فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»1". 

-١‏ وعن حذيفة 5ه يرفعه: «یکون بعدي أئمة لا بهتدون اي ولا 
يستنون بسنتي» وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان 
إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن آدرکت ذلك؟ قال: (تسمع 
وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك.وأخذ مالك.فاسمع وأطع»!". 

7ت وعن العرباض بن سارية كه قال: وعظنا رسول الله 48 موعظة 
وجلت منها القلوب. وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصناء قال: «آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعت 
وإن تأمّر علیکم عبدٌ؛ فانه من يعش منکم بعدي فسبری اختلافاً كير 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین» عضو عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة»7". 


کتاب الامارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم ۰۱۸4۳ 

(۱) آخرجه مسلم کتاب الامارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 4 ۱۸6 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جاعة السلمین عند ظهور الفتن وني کل 
حال» برقم ۱۸4۷/ ۵۲. 

(۳) آخرجه أبو داوده کتاب السنةء باب في لزوم السنةء برقم 41۰۷ والترمذي في کتاب العلم 
باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم ۲5۷ وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وا تنتظم مصالح العباد في معايشهم. 
وا يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة 0-7 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد استفاض وتقرر 
في غير هذا الموضع ما قد أمر به 4 من طاعة الامراء في غير معصية الله 
ومناصحتهم» والصبر عليهم في حکمهم وقسمهم والغزو معهم» 
والصلاة خلفهم. ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
الا هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى» وما نبى عنه من 
تصديقهم بكذبهم واعاتهم عل ظلمهم» وطاعتهم في معصية اله 
ونحو ذلك» ما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»(. 


الخلفاء الراشدین؛ برقم ۶۲ وقال أبو عیسی: «هذا حديث حسن صحيح »۰ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم 594 5؟. 

)۱( جامع العلوم والحكم. ۲( 

)۲( فتاوی شيخ الإسلام ۵ -۲۱. 


حطت J‏ 
المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «... ولا نرى الخروج على أئمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعق 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة» مالم يأمروا بمعصية وندعو هم 
بالصلاح والعافاة...6(. 


۳- وعن أب هريرة 4# عن النبي ی قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات مِيتةٌ جاهليةًا'). ومن قاتل تحت راية عم( 


م وله 
مه في 


چم ۶ و ء۶ و 
يغضب لعصبت أو يدعو إلى عصبةء أو ینصر عصبة"" فقتل فقتلة 


جاهلية» ومن خرج على آمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مۇمنهھا› ولا يفي لذي عه عهده. فليس مني ولست منه)7"). 


٤‏ - وعن ابن عباس رضراعها قال: قال رسول الله #5: «من رأى من 


(1) العقيدة الطحاوية بتعليق سياحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله تا ص۰۲۲ وانظر: 
أصول آهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه ص 255 
نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم 
الردادي الفقرات: ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳6 ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۱۹۹۰۱۳۸ 

0( أي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح النووي» ۰4۸۱/۱۲ ولیس 
المراد أنه يموت كافراًء بل يموت عاصياً. فتح الباري» .//١11‏ 

(۳) عَمّيّةِ: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي: 
۲ 

(6) والعنی: بقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي» ۰4۸۲/۱۲ 

(5) والعنی: لا يكترث با یفعله فیهاء ولا خاف وباله وعقوبته. شرح النووي» ۱۲/ ۰4۸۳ 

(5) آخرجه مسلم کتاب الامارةءباب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن....برقم ۰۱۸6۸ 


تحريم الخروج على الإمام | 


أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فانه من فارق الجماعة شیر | فهات قَمِيئَة 
جاهلية»!") 


۰۵ - وعن عبد الله بن عمر رضرا عا قال سمعت رسول الله 5 يقول: 
«من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له( ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلیق*) 


الي ات ذه قال سمعت رسول الله 5 یقول: نی 
وأمركم جمية” على رجل واحد يريد أن یش عصاکم( أو یرّق 
جماعتكم فاقتلوه» !"ا 

۷- وسأل سلمة بن يزيد ا لعفي رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أرأيت إن قامت علينا آمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 


(۱) قوله: «شبراً» كناية عن معصية السلطان ومحاربته. والراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة 
التى حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شىء» فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ ني ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري؛ ۱۳/ ۷. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الفتن»باب قول النبي يك:«سترون بعدي أموراً تتکرونها» برقم ۷۰۵۶ 
ومسلم في كتاب الامارقءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنءبرقم ۱۸۵۱ . 

(۳) أي لا حجة له في فعله. ولا عذر له ينفعه. شرح النووي» ۱۲/ ۰4۸۳ 

(6) أخرجه مسلم.كتاب الامارق.باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. .برقم ۱۸۵۱ 

(5) أي جتمع. 

(5) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن «اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس»» شرح النووي» 5/7 . 

(۷) مسلم» كتاب: الامارق باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم ۰۱۸۲ 


حت 2 
فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله #4: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنا 
عليهم ما نو وعلیکم ما حملتم»!". 

۸ وعن آم سلمة رضراشعها أن رسول الله 4 قال: «ٍنه سیستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع».قالوا:يا رسول الله ألا نقاتلهم؟قال:«لاما صلّوا»!". 

9- وعن عوف بن مالك ذه عن رسول لهج قال: «خیار آئمتکم 
الذين تحبّونهم ومحبتونکم ویصلون علیکم وتصّلون علیهم(" وشرار 
آئمتکم الذین تبغضوهم ویبغضونکم. وتلعنونهم ویلعنونکم» قیل: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقامو | فيكم الصلاةء وإذا 
رأيتم من ولاتکم شیثاً تكرهونه فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة»!"). 

۰- وعن نافع قال: لما خلع آهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
1 وولده فقال: إني سمعت النبي 4 يقول: «يُنْصَبٌ لكل غادر 
لوا يون ا ولا اا هذاالرجل عل بیع له ورسوله وال لا 
آعلم غدر() أعظم من أن يبايع رجُل على بیع الله ورسوله ثم يُنُضَبُ له 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق» برقم ۰۱۸47 

(0) آخرجه مسلم ني کتاب الامارت باب وجوب الانکار على الأمراء فیما يخالف الشرع» وترك 
قتاهم ما صلواء برقم ۰۱۸۵4 

(۳) یصلون علیکم: أي یدعون لکم وتدعون شم. شرح النووي ۱۲/ 4۸۷. 

2 آخرجه مسلم في کتاب الامارق باب خيار الأئمة وشرارهم برقم ۰۱۸۵۵ 

(۵) «حشمه»:الحشمة العصبة» والراد هنا خدمه ومن يغضب له.وني رواية: أهله وولده. الفتح»١٠/ .۷١‏ 

(7) وني رواية: «وإن من عظم الغدر بعد الإشراك باه أن يبايع رجل رجلاً... الحديث». انظر: 


تحريم الخروج على الإمام | 
القتال» وإني لا أعلم أحداً منکم خلعه؛ ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت 
الفیصل بيني وبینه(. 


انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حکمه وأنه لا 
ینخلع بالفسق». 


فتح الباري» ۰۷۱/۱۳ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» برقم 
۰۵ 2 


111 وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر» برقم 
6 فتح الباري» ۳ -۷۲. 


ی > 
المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 

۱- قد ثبت عن النبي # أنه قال: «نضر الله امرا سمع مقالتي 
توعان وحفظهاء وبلّغهاء فرب حامل فقو إلى من هو مه من ثلاث لا 
E‏ الممل شه وتاصحة ی ئمة المسلمين. 
ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحيط من ورائهم»() 

فقد دعا النبي #5 بالبهجة ونضارة الوجه وان الذي یکسی به 
الوجه من آثار الاییان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به 
والتداده لمن سمع کلامه ووعاه» وحفظه وبلغه غیره فمن قام هذه 
الراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمّنة ال الباطن 
والظاه (") 

قال الإمام ابن القیم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: «وقوله: 
2 «ثلاث لا یل علیهن قلب مسلم. ۰ آي لا مجمل الفل ولا ییقی 
فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب» وسخائمه. 
فالمخلص لله إخلاصة يمنع غل قلبه» وخرجه ويزيله خُملة؛ لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للخش. 

وقوله #: «ومناصحة أئمة المسلمين...» هذا أيضًا مناف للغل 


)۱( ا باج چا فى ات عل تبليخ الس ر ۸ وابن 
ماجه في المقدمة» باب من بلغ علی برقم ۰ وني کتاب الناسك. باب الخطبة یوم النحرء 
برقم ۵٩‏ ۰ ۳۰ وآهد. ۱ ۷ وصححه الألباني صحیح الجامع» برقم ٦۷٠١‏ . 


6 انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 7 و" ۲۷ بتحقیق علي بن حسن بن عبد الحميد. 


النصيحة بالحکمة 
والغش؛ فان النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضدّ فمن نصح الائمة 
والامة فقد بری من الغل. 
وقوله #5: «ولزوم جاعتهم...» هذا أيضاً ما يُطَهّر القلب من الغل 
والغش» فان صاحبه - للزومه جاعة السلمین - مب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره هم ما يكرّه ها ويسوؤه ما يسوؤهم» ویسرّه ما ا 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم 0 
الرافضة والخوارج والعتزلة وغيرهم؛ فان قلوبهم 
وغِسَاء وغذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» 0 للأئمة 
ما وأشدهم بُعداً عن جماعة المسلمين. 


وقوله 5: «فٍن دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من آحسن الکلام 
وآوجزه وأفخمه معنىّ» شبّه دعوة السلمین بالسور والسّیاح المحيط 
بهم؛ الانع من دخول عدوّهم علیهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة 
الاسلام - وهم داخلوها - لا كانت سوراً وسياجاً علیهم آخبر أن من 
لزم جاعة السلمین أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الاسلام كا 
آحاطت مهم فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلم شعثها. وتحيط بهاء فمن 
دخل جاعتها أحاطت به وشُمتَه() 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: «وما آمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم واجب على الانسان وان لم 
يعاهدهم علیه وإن لم جلف هم الأيان المؤكدة» كا تجب عليه 


النصيحة بالحكمة CZ‏ 
الصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» هه البيةة TET‏ 
الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً 
يا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم. فا حالف على 
هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه 
الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وان لم جلف عليه» فكيف 
وان لم جلف على ذلك». 

والنصيحة لولاة الأمر تكون سرا بين الناصح وبينهم: برفق ولین 
وحکمة وموعظة حسنة» وأسلوب مناسب. 

۲- فعن عیاض بن غنم أنه قال مشام بن حکیم رضرائهعهها: ألم تسمع 
بقول رسول الله كَيةِ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية 
ولكن يأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك والا كان قد أدّى الذي 
عليه)!". 

۳- وعن یم الداري ذه أن النبي 45 قال: «الدَّينُ النصيحة» قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله ولآئمّة السلمین 
وعامّتهم»!". 


(۲) أخرجه عمرو بن آي عاصم في كتابه: كتاب السنة» ۰0۲۱/۲ وأخرجه مد ۳/ ۰4۰-1۰۳ 
واخاکم. ۰۲۹۰/۳ وقال الطيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» ۲۲۹/۰. 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنقه 9/۲ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان أن الدین النصيحة برقم 0 والحديث آخرجه 


النصيحة بالحكمة 


قال ادق زجب وه الله ل وا السييطة الان فت 
صلاحهم وشدهم وعدطم. وحب اجتاع الامة عليهم» وكراهة افتراق 
الآمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغض لمن رأى 
الخروج علیهم» وحبٌ إعزازهم في طاعة الله كق)!'". وقال في موضع 
آخر: «والنصيحة لائمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فیی 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب علیهم. 
والدعاء هم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»1"). 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
«وأما النصيحة لائمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الاعظم إلى 
الأمير إلى القاضي» فهؤلاء لا كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمَ من 
غيرهم» وجب هم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك 
باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالعروف 
وعدم الخروج علیهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم آمرهم الذي 
لا يخالف أمر الله ورسوله كله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصیحتهم. 


البخاري معلقاً في کتاب الایمان باب قول النبي يِّ: «الدين النصيحة »» ص ۳۵ ط بيت 
الأفكار الدولية. ۱ 

(۱) جامع العلوم واحکم. ۱/ ۲۲۲. 

(۲) جامع العلوم والحكم. ۰۲۲۳/۱ وانظر: کلیات تکتب باء الذهب ني طاعة ولاة آمور 
السلمین: فتاوی ابن تيمية» ۲۸/ ۳۹۱-۳۹۰ ومنهاج السنة النبویق ۳/ ۰۳۹۰ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم» ۰1۲/۱ والجامع الفرید من کتب ورسائل أئمة الدعوة الاسلامیق 
ص۸۱ ۰۲ والعقيدة الطحاویة» ص۱۸ ۳. 


النصيحة بالحكمة CZ‏ 
وتوضيح ما خفي عليهم ما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب 
حاله» والدعاء لهم بالصلاح والتوفیق؛ فان صلاحهم صلاح لرعیتهم 
واجتناب سبّهم» والقدح فيهم» واشاعة مثالبهم؛ فان في ذلك شرا 
زرا »وساد گرا 

فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا 
يحل أن ينبههم سرّاً لا علناء بلطن وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 
المقصود؛ فان هذا هو المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة 
الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاصء واحذر أبها الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن 
تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم» وقلت 
وقلت؛ فان هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاصء وفيه أضرار 
و 
آخر معروفت»(. 

6 - وعن زياد بن > كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بکرة تحت منبر 
ابن عامر وهو بخطب. وعلیه ثیاب رقاق فقال: آبو بلال: انظروا ال 
امنا بلس ات لتاق فان ر کر اسکتت» سيعت سول الله 
يله یقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الم( ولفظ الامام 
أحمد بدون ذکر القصة: «من آکرم سلطان الله تبارك وتعالی في الدنیا 


(۱) الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرق ص۹-۳۸. 
(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الفتن» باب 4۷ برقم 4 ۰۲۲۲ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. «TAV‏ وانظر: صحیح الترمذي» ۳:۲ 


النصيحة بالحكمة 


ل 
الله يوم القيامة»! ''؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: «لا 
e‏ 
الله دنیاهم وآخراهم وان استخفوا لین آفسد دنیاهم وآخراهم( 

۵۰- وقيل لأسامة بن زيد رم بشعها: لو أتيت فلات فكلّمته قال: 
«إنكم لترون أني لا که إلا أشيمكم إن NE‏ ون سا 


لمسلم: والله لقد كلّمته فيا بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول من 
فتحه...)(. 


فقد استخدم أسامة 4 أسلوب الحكمة مع الأمير العظیم عثمان ك 
وأرضاه؛ لان النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه. 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازهم من صميم الحكمة؛ وطذا قال الحافظ 
ابن حجر ر حه الله تعالى: «وفي eS‏ والأدب معهم» 
وتبلیغهم ما یقول الناس فیهم(" ؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطني. 


(۱) آحمد. 4۸/۵- 4٩‏ وقال افيئمي في مجمع الزوائده ۰/ ۲۱۵: رواه أحمد والطبراني باختصارء 
وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض...»» ورجال أحمد ثقات». وحسنه الألباني كما تقدم؛ 
وني صحيح الجامع» برقم 9۹۸۷ . 

(۲) تفسير القرطبي ۵/ ۲۹۲ 

(۳) هو عثمان بن عفان نه كا في رواية الامام مسلم برقم ۲۹۸۹. 

(6) آخرجه البخاري کتاب بدء الخلق.باب صفة النار وآنها خلوقةءبرقم ۳۲۲۷.ومسلم في کتاب 
الزهد والرقائق.باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا یفعله وینهی عن النکر ویفعله.برقم ۰۲۹۸۹ 

(۵) ولیس الراد تبلیغهم ما يقول الناس فیهم على وجه النميمة والافساد. 


النصيحة بالحكمة CZ‏ 
وحسن تأدیف بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغیر»(. 

وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له 
آربع درجات کا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الأولى: أن يزول» وخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل» وان لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 

فالدرجتان الأولَيّان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرّمة!". 

وقال النووي رحمه الله تعالى على قول أسامة: «دون أن آفتتح أمراً لا 
أحب أن أكون أول من فتحه)): ((يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء ف 
الملا ک| جرى لقتلة عشان ضف وفيه الأدب مع الامرای واللطف پم 
ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فیهم ليكفوا عنه...6". 

ولا شك أن الإنكار على ولي آمر المسلمين جهاراً أمام الرعيق 
وبحضرتهم يسبّب شْرّاً كثيراً في الغالب» وربا حصل بذلك فرقة» أو 
خروج على إمام المسلمين» وولي الأمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف 
يعالج ا وبا حكمة والداراة الحمودة ویتلطف به وینصح برفق 
(۱) فتح الباري» ۵۳/۱۳؛ وانظر: شرح النووي» ۳۲۸/۱۸. 
(۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ۳/ ۰۱5 وانظر هناك فوائد عظيمة. 


(۳) شرح النووي» ۱۸/ ۳۲۹. 


النصيحة بالحكمة 


ولين» وذلك أجدر بالقبول(. 

قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله: «لیس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضرٌ ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين السلطان والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار النکر 
يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى» وينكر الخمر» وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاکم..»(. 


)۱( انظر: فتح الباري. ۱۳/ ۰۲ وعمدة القاري» ۰۱۰۲/۱۵ 

(۲) انظر: فتوی لساحة الشیخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» ص ۰۲۸-۲۷ 
وانظر: فوائد الاداب مع السلطان لنصیحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي» 
۲۰۸-۱ بتحقیق شعیب الاأرنژوط وتنبیه الغافلین لابن النحاس» ص ۰7۸-۵۹ 
بتحقیق عاد الدین عباس. 


الدعاء لولاة الأمر من المسلمين >6 
المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 
ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ وغذا كان السلف 
الصالح: كالفضيل بن عیاض والامام أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: 
«لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا پا لاطا وما ذلك الا لان 
السلطان إذا صلح صلحت الرعية» وإذا فسد فسدت. وطذا پذکر عن 
عثمان بن عفان هه آنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالق رآن» 
ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البرماري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»!") 
وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطان قيل له:يا آبا علي مسر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها في نفسي ل تعدني» 
وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فآمرنا أن 
ندعو هم بالصلاح وم نؤمر أن ندعو علیهمولن جاروا لآن 
جورهم وظلمهم على آنفسهم»وصلاحهم لانفسهم وللمسلمین" 
وهکذا أيضاً تکون النصيحة والدعاء للعلیاء إذا حصل منهم قصور 
أو نسیان؛ لأنهم بشر وغير معصومین» وهم من آعظم ولاة آمر 
المسلمين» فلا يجوز سبهم. ولا التشهير بهم» ولا تتبع عثراتهم ونشرها 
(۱) انظر: (۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۸/ ۳۹۱ وطبقات الحنابلة» ۲/ ۳۹. 
(۲) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى» ص ١‏ 6 . 


)۳( كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوق ۹ھ بتحقيق خالد بن 
فاسم الردادی ص۱۰ ۱مکتبة الغرباء. وانظر:طبقات الحنابلة»٠/‏ 7 وحلية الاولیاء۸/ ٩۱۱‏ 


الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 
بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله 
تعالى: «اعلم يا آخي - وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلني وإياك من 
يتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أسرار 
منتقصهم معلومف ون من آطال لسانه في العلاء بالئلب بللاه الله قبل 


۲ قر 2 کی رهش مر کی هه بای مق 
موته بموت القلب. (فلیخذر الذین بخالفون عن آمُره أن تصیبهم فتنة أو 


يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لیم 6 والله الستعان وعليه التکلان(. 


هوه سا هوي 


.۱۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. انظر: رسالة لحوم العلماء مسمومة» ص۱5‎ 6 


الخارجون على الأئمة وصفاتهم > 
المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 

الخارجون على الامام السلم آربعة أصناف: 

۱- قوم امتنعوا عن طاعة الامام وخرجوا عن قبضته فهولاء قطاع 
طریق» ساعون في الأرض بالفساد. 

۲- قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: کالواحد والائنین 
والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو 
مذهب الشافعي» وقيل: لا فرق بين القليل والكثير» وحكمهم حكم 
البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 

۳- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيشء فهؤلاء البغاة. 

-٤‏ الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثان» وعليّا 
وطلحة والزبير» وكثيراً من الصحابة 5(). 

واخوارج یکفرون أصحاب الکبائی 0000 دماء‌هم وأموالهم. 
ويخلدونهم في النار ویرون اتباع الکتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
اکتا - ون کانت منوا -ویکترون من aE‏ 
- لارتداده عندهم - ما لا يتحار له من الكافر اأ ویرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبا"» وقد بيّن النبي كل 
(۱) انظر هذا التفصیل في المغني لابن قدامة رحمه الله ۱۲/ ۲6۲-۲۳۷. 


(۲) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳/ 6 77. 
)۳( الملل والتحل. للشهرستاني» ۱ ۱۱ 


الخارجون على الأئمة وصفاتهم 
صفاته مء وأوضحها للناس» ومن ذلك أن رجلاً منهم قال للنبي ليه - 
۲ 5 
وهو یقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن یعدل 
إذا م أكن آعدل» لقد خبت وخسرت إن لم أكن آعدل» فقال عمر بن 
الخطاب #ه: دعني يا رسول ال فأقتل هذا النافق؛ فقال 4: «معاذ الله 
أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه ايد القرآن 
لا يجاوز حناجرهم. يمرقون منه كا يمرق السهم من الرميّة»". 
وكان النبي 85 يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌّ الله يا حمد»! 
فقال رسول الله 4: «فمن يطع الله إن عصيته! باتني على آهل الأرض 
ولا تأمنوني»» ثم قال: «إن من ضئضئ هذا" ۲ يما يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم!" يقتلون أهل الاسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة". لئن أدركتهم 


(۱) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم» البحث الأول من الفصل الأول من الباب الثالث» 
من هذه الرسالةء والرد عليهم ومناقشتهم. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب السلمین؛ 
برقم ۳۱۳۸ ومسلم كتاب: ال زکاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم ۱۰۱۳. 

(۳) «من ضتضی هذا» أي من أصله. وضتضی الشيء أصله. شرح النووي» ۰۱۰۸/۷ 

(4) «لا يجاوز حناجرهم»: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون با يتلونه. ولا هم حظ سوى تلاوة الفم 
والحنجرة والحلق إذ با تقطيع الحروف» وقيل معناه: لا يصعد شم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۷ ١56‏ . 

(۵) «يمرقون من الإسلام». وني رواية «الدين»: والعنی يخرجون من الدين كا يخرج السهم إذا نفذ 
الصيد من جهة أخرى وم يتعلق به شيء منه. والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم ۱۹۹/۷ . 


الخارجون على الأئمة وصفاتهم > 
لأقتلتهم قتل عاه)() 
و ی و سات کت فير ا ی 
وک 00 ات حناجرهم. یمرقون من 
لین كا يمرق السهم من لرمیّ»(" 

وقال علي ؛ بن أبي طالب طفی: سمعت رسول الله 5 یقول: : («سیخرج 
في آخر الزمان قومٌ أحداث الاسنان؛ سفهاء الأحلاء! " یقولون من خر 
قول البريّة! '' يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدَّين كما 
يمرق السهم من الرميّة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم آجرا لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»!*) 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ ودا » برقم 44 *, 
ومسلم كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم ۰۱۰۲4 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به» أو فخر به 
برقم ۵۰۵۸ ومسلم كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم برقم 6 ۱۰. 

(۳) معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي ۷/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ معناه في ظاهر الأمرء کقوشم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالی والله أعلم. 
شرح النووي ۷/ ۱۷١‏ . 

(5) آخرجه البخاري» کتاب: فضائل القرآن باب من راءى بقراءة القرآن» برقم ۵۰6۷ ومسلم 
کتاب: ال زکاة» باب التحریض على قتل الخوارج» ۲/ 47 ۷ برقم ۲ ۱۰. 


أصول في التكفير 


الفصل الثاني: أصول في التكفير 

هتاك ار لابد من اتقاناء ومنها الأضول التالة: 

۱- إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل 
لله لمعرفة: المؤمن والکاف والمشرك والموحدء والفاجر والبر» والتقي 
والظالم» وما يراد بالوالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود... وغيرها من 
آمور الشريعة. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم 
والایمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن(". 

۲- إن الایمان أل له شعّب متعددة كل شعبة منها تسمى إياناء 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا ال وأدناها إماطة اللأذى عن الطريق» فمنها 
ما يزول بزواله الایمان إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بزواله لحماعاً كرك إماظة الأذى. عن الطریق» وبين عاتن الشعبتین 
شعب متفاوتة» منها ما یلحق بشعبة الشهادة ویکون إليها أقرب» ومنها 
ما یلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطریق ویکون إليها آقرب, والتسوية 
بين هذه الشعب في اجت|عها خالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها. 

راك الكثر ایض نو ال ونعب» فک أن فيه الابان بان 
فشْعّب الکفر کش والعاصي كلها من شُعَّب الكفرء كما أن الطاعات 


(۱) انظر: آصول وضوابط في التکفیر للعلامة عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن آل الشیخ؛ 
بتحقیق الشیخ عبد السلام بن برجس» ص۰۳۱ 


آصول في التکفیر > 
كلها من شعّب الایمان» ولا یسوّی بینهما في الأسیاء والأحكام. 

وفرق بين من أشرك بالله أو استهان بالصحف وبين من يسرق ويزني» 
آو پشرب الم فمن سرع بن شعّب الکفر ى ذلك فهو خالف 
للکتاب والسنة» خارج عن سبیل سلف الامة» داخل في عموم آهل 
البدع والاهواء. 

۳- إن الاییان مركب من قول وعمل: قول القلب واللسان وعمل 
القلب قاللسان واحوارح هذه أربعة آمور جامعة لامور الاسلام: 

الأول: قول القلب: وهو تصديقه وایقانه واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتین والاقرار بلوازمها. 

الثالث: عمل القلب: وهو النبة والإخلااص والمحبة والانقیاد» 
وال قبال على الله كك والتوکل علیه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان واخوارح: فعمل اللسان ما لا يَوَدَى إلا به: 
کتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك» وعمل 
الجوارح ما لا دى إلا بها مثل: القيام» والرکوع» والسجود والشی في 
مرضاة الله» کنقل الخطى إلى الساجد. وإلى الحج والجهاد في سبیل الله 
تعایی... وغیر ذلك(. 


فإذا زال تصدیق القلب ورضاه ومبته لله زال الاییان. 


(۱) انظر: آصول وضوابط في التكفير» ص؛ ۳ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحید. للشیخ حافظ الحكمي رحمه الل ٥۹۱-۰۸۸/۲‏ . 


أصول في التكفير 
وإذا زال شيء من أعمال الجوارح فهذا فيه تفصيل عند أهل السنة 
وأدلة هذا مبسوطة في آماکنها() 

- إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى» أو جحد ما أخبر 

به» أو سب الله أو سب رسوله ی وهذا مضادٌ للإيهان من كل وجه. 
وكفر أصغر لا تخرج من الملة» كالمعاصي التي دون الكفر الأكبرا"ا 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلاً من: الكفرء 

والتفاق والشرك والظلم والفسوق» والبدعة ينقسم إلى قسمين: أكبر 


وأصغر". 


۵- إنه لا یلزم من قيام شعبة من شعّب الایمان بالعبد أن يُسمّى 
مؤمناء ولا یلزم من قیام شعبة من شُعّب الکفر أن يُسمّى کافرا وان 
كان ما قام به کف كما أنه لا يلزم من قيام جزء من آجزاء العلم» أو من 
آجزاء الطب» أو من آجزاء الفقه أن يُسمّى: عالا أو طبیباء أو فقیها. 
وآما الشعبة نفسها فیطلق علیها اسم الکفر كا في حدیث آيي هريرة ظله: 
«اثنتان في أمتي هما بهم كفر: دا والنياحة على الیت)(*) 
ولكنه كفر دون كفرء فلا د ا ل ل ل 
هذا عرف فقه السلف» وعمق علومهم وقلَّةَ تكلفهم؛ وطذا قال ابن 


(۱) انظر: آصول وضوابط في التكفير» ص۳۵. 

(۲) انظر: أصول وضوابط في التکفر ص 45-۳۲ . 

(۳) انظر: أصول وضوابط التکفس ص ۲۰. 

(6) آخرجه مسلم. کتاب الایمان؛ باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم .٦۷‏ 


آصول في التکفیر > 
مسعود كله «من كان مناسيا فلیتأس بأصحاب رسول الله يِه فإنهم أبرٌ 
هذه الآمة قلوباء وأعمقها عل وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبیه» فاعرفوا لهم حقهم. فانهم كانوا على ا هدى الستقیم»(. 


(۱) انظر: أصول في التكفير لعبد اللطیف آل الشیخ» ص 1 . 


ضوابط التكفير 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتهاء ومنها الضوابط الآتية: 

-١‏ الحكم بالظاهرء فان آهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على 
الظنون والأوهام؛ وغذا قال رسول الله #5 لأسامة 5ه عندما قتل رجلا 
بعد أن قال لا إله إلا الله: «آقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت يا 
رسول الله: نیا قاها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها آم لا؟» فا زال يكررها علي حتى تنيت أني أسلمت يومئذ!", 
وهذا فيه دليل على القاعدة العروفة في الفقه والأصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظاهر والله يتولى السراثر(". 

۲- الاحتياط في تكفير المعين؛ فان مذهب آهل السنة وسط بين من 
يقول: لا تُكمّر من أهل القبلة أحداًء وبين من يكفر السلم بكل ذنب 
وول النظار إل قردر ا اه ی 
من استحلٌ ما هو معلوم من الذّين بالضرورة كفر» ومن قال: القرآن 
مخلوق. أو إن الله لا يرى في الآخرة کف لكن الشخص الذي قال مقالة 
الکفر» أو فعل فعل الكفرء لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الکفر 
وتنتفي موانعه(". 

(۱) آخرجه مسلم» کتاب الایمان: باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم ۹. 
(۲) شرح النووي ۰70/۲ 
(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية» ۰۱۲۵/۳۰ ونواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند 


السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي» ۳۹/۱ ونواقض الایمان القولية والعملية 
للد کتور عبد العزیز آل عبد اللطیف» ص ۵۲. 


ضوابط التكفير 
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته» فيستتاب فان تاب 

وال () 

۳- ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تکفیر المعين الا بعد قيام 
احجة فلا بد من معرفة ما تقوم به احجة وما الفرق بين بلوغ الحجة 
وفهمها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصیل وعناية دقيقة من 
طالب العلم لا يتسع القام لذكرها هنا 

4 - عدم التکفیر بکل ذنب؛ وغذا قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تکفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم یستحله» والراد لا یکفر بکل ذنب؛ 
فأهل السنة لا یکفرون السلم الوخد المؤمن بالله والیوم الآخر بذنب 
یرتکبه: کالزناه وشرب الخمر» وعقوق الوالدین» وآمثال ذلك ما ۸ 
ی ی GD‏ 
خارجاً عن دینه» آما إذا ل یستحل یستحل ذلك فانه لا یکفر بل یکون ضعیف 
الإيان» ا سا وإقامة الحدود. 
وغير ذلك حسبما جاء في الشرع الُطهَّرا') 


له 

(۷) راجع التفصیل بالادلة في المرجع السابق» ۲۱۸/۱ وانظر: نواقض الایمانالقولية والعملية 
لعبد العزیز آل عبد اللطیف» ص ۷۰-۵۵ 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعلیق سماحة الامام العلامة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحه الله 
ص٩۰۱‏ وانظر: نواقض الایمان الاعتقادية للوهيبي؛ ۲۲۱/۱. 


موانع التكفير 
الفصل الرابع: موانع التكفير 

إن التكفير له موانع لا بد من فهمهاء ومنها الموانع الآتية: 

١‏ - الجهل. ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه اج 
ومنهم من لم تقم عليه» باعتباره - مثلاً -: حديث عهد باسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلاً با هو معلوم من 
الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعنى أن الجهل عذر مقبول لكل 
من ادّعاه؛ فان من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله 
جهله مثل: الصلوات الخمس.» وأن لله على الناس صوم رمضان» وحج 
البیت لمن استطاع إليه سبیل وزكاةً في أموالهم» وأن الله حرم عليهم 
الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في هذا العنی للد 
العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها("). 

ny 

تمد عمدت فیک ۱ e‏ «إن الله تجاوز عن آمتي الخطاً 
ابو وی 


(1) انظر:التفصيل في نواقض لیا القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص ۷٠-١۹‏ 
ونواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبي»۱/ ۳۰۲-۲۲۵ 
وهناك رسالة قيمة بعنوان: «الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه » لعبد الرزاق معاش؛ وهي رسالة 
ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) سورة الأحزاب. الآية: ۵. 

(۳) آخرجه ابن ماجه ني كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي برقم 4۳ ۲۰ ۰ ورقم ۰۲۰4۵ 


موانع التکفیر و 
لکن ينبغي أن يُعلم أن لذلك ضوابط وشروطاً یعرفها أهل العلم لا 
elas‏ 0( 

يتسع المقام لذكرها هنا 

7 او و ولقوله تعال: (مَنْ گر باه من بَعْدٍ 

لعانه إلا من أ فر هی ان ولكن تن شرح بالف صذر 
عي عَصت من اله وله عذات عق 16 

والإكراه له آنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء لیس هذا موضع 
ذكرها”("ا 

٤‏ - التأويل» المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد 
لذلك» وسببه القصور في فهم الآدلة الشرعية دون تعمٍّ للمخالفة» بل 
يعتقد أنه على حق. قال ابن تيمية رحمه الله: «والتكفير من الوعيد؛ فإنه 
وان كان القول تكذيباً نا قاله الرسول يي لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو 
سمعها ول تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر آوجب تأويلهاء 


بلفظ: «إن الله وضع ..»» والحاکم» ۰۱۹۸/۲ والطبراني في معجمه الکبی ۱۱/ ۱۳۶ برقم 
۶ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي» وصححه الألبای في 
صحیح الجامع» برقم ۰۱۸۳۲۰۱۷۳۱ 

(۱) انظر: نواقض الایمان الاعتقادية لحمد الوهيبي» ۱/ ۱۳-۳۰۲ ۳. 

(۲) سورة النحل الایة: ۰۱۰۲ 

(۳) انظر: التفصیل في نواقض الایمان الاعتقادية للشیخ محمد الوهيبي» ۲/ ۲۰-۵. 


موانع التكفير 
وإن كان مخطتا»(» ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذکرها(. 

ه- التقلید. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والذي عليه جماهير الأمة: 
أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل آحد. ورمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل 
آحد» ومرمون الاجتهاد» وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز 
له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد, إما لتکافو الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم 
ظهور الدليل له؛ فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه. وانتقل 
إلى بدله وهو التقلید» كا لو عجز عن الطهارة بالاء» وكذلك العامي إذا 
أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب 
يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة بالقدرة والعجز...»7". 

ويظهر من كلام الامام ابن تيمية رحمه الله: أنه يُعذر من وقع في الكفر تقليداً 
إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه» فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة!". 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» ۰۲۳۱/۳ وانظر: ۰۲۱۲۲ ۰۲۸۲/۳ ااه 

(۲) انظر: التفصیل في نواقض الایمان القولية والعملية لعبد العزیز آل عبد اللطیف» ص ۵ ۰۸4-۷ 
ونواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف لحمد الوهيبي» ۲/ ۲۰ -۳۸. 

(۳) فتاوی ابن تيمية» ۲۰/ ۰۲۰-۲۰۳ وانظر: آضواء البیان للشنقیطی. ۷/ ۰4۸۹-۸۷ ونواقض 
الاییان الاعتقادیق ۲/ ۰1۳-۱ ۱ 

(۶) انظر فتاوی ابن تیمي ۰۱۰/۲ ۰۱۰۷ ۲/ ۰۳۷۸۰۱۳۳-۱۳۱ و۲۰/ ۳۳-۳۲ و ۰۳۹/۲۳ 


سح > 

وقال الامام ابن القیم رجه الله: «وآمًا آهل البدع الوافقون لأهل 
الاسلام» ولکنهم خالفون في بعض الاصول فهو لاء آقسام: («آحدها: 
ابغال القلّد الذي لا بصبرة له» فهذا لا یکش ولا اك 
شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم ال هدىء وحَكُمَهٌ حکم الستضعفین من 
الرجال والنساء والوِلْدَانَ الذين لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفورا»(. 

والتقليد في الحقيقة: هو اتباع قول من ليس قوله حجة. والخلاصة أن 
العذر بالتقليد له ضوابط وشروط لا بد من إتقانهاء ولا يتسع المقام 
لذكرها هنا. والله المستعان7). 


و9١1/١51؟.‏ 
(۱) الطرق الحكمية ني السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 4 ۱۷. 
(۲) انظر: التفصيل: نواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. ۲/ 1١-9‏ ه. 


خطورة التكفير 


الفصل الخامس: خطورة التكفير 

والذي ينبغي أن تُوَصَّلَهُ هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما: حكم 
خطير؛ يا يترنّب عليه من آثار هي غاية في الخطر» منها الأخطار الآتية: 

۱- أنه لا يحل لزوجته البقاة معه وب أن تغرف ينها وبینه؛ لآن 
السلمة لا یصح أن تکون زوجة لکافر بالإجماع المتيقّن. 

۲- أن آولاده لا يجوز أن یبقوا تحت سلطانه؛ لأنّه لا يون علیهم» 
ویخشی أن ونر علیهم بكفره. وبخاصة أن عودهم طري» وهم آمانة في 
عنق الجتمع الاسلامي کله. 

۳- آله فقد حق الولاية والتصرة من الجتمع الاسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالکفر الصریح والرّدّة البَوَاح. ولهذا يجب أن یقاطع» 
ویفرض عليه حصار أدبي من الجتمع» حتى يفيق لنفسه ويثوب إلى 
ا 

4- أله يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلاميء ليُنقّذَ فيه حكم المرتدٌ 
بعد أن يُستتاب وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة. 

۵ - أَنَّهِ إذا مات لا نجری عليه أحكام السلمین فلا يُعْسَّلء ولا يُصلٌ 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا تورث كا أنه لا يرث إذا مات 
مورّث له. 

كت آله |ذا مات عل حاله من الکفر یستوجب ل الله وطرده من 
رحمته» والخلود الأبدي في نار جهنم. 


خطورة التكفير > 
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من یتصدی للحكم بتكفير خلق 
له آنا یتفر ان ومرانت قبل آن يتقو ليها ل 
۷- آنه لا يُدعَى له بالرّحت ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالى: ما كَانَ 
3 وَالَّذِينَ منوا أَنْيَسْتَغْفِرُوا لمث رک وَلَوْ كَانُوا ول ری مِنْ بَعْد 


س تب لَهُمْ یم ب الْجَحِيم ۱6 '. قال الشيخ عبد الرهن تن 


ما رع ل «الکفر حق ووا فلا کافر الا من کفره 


الله ورسوله(۲) 


(۱) ظاهرة الغلو في التكفير» ص ۰۲۳ د. يوسف القرضاوي دار الجهادء ودار الاعتصام وقرأتها 
على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, في ۲۰/ 5/ ۷١١١ه.‏ 

(۲) سورة التوبة» الآية: ١١١‏ . 

(۳) إرشاد ولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص ۰۱۹۸ 


تعاريف ومفاهيم 
الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 


١‏ الكفر ل الشرك 
۳ الإلحاد ٤‏ النفاق 
۵ الزندقة 5 البدعة 


۱- الگفر: بالفتح: الستر والتغطية» يقال: کفر الزارع البذر في 
الارض: ادا غطاء بالات وبالضم: فذاكيان: وکفر نعمة الله وبا 
كُفُوراً وكفراناً: جحدهاه وسترهاه وکافره حقه: جحده والکر 
كَمُعَظّم: ا مجحو د التّعمة مع إحسانهء وكافرٌ جاح لالم الله تعالى!') 

فالکفر: هو الستر وجحود الحق وانکاره والكافر: ضد 0 
والمرتدٌ: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول أو فعل» أو اعتقاد أو * 
باك لح سس e e‏ و 
الرسول يل أو جحد بعضه كما أن الاییان: اعتقاد ما جاء به الرسول 5 
والتزامه» والعمل به جملة وتفصيا5 

والكفر هو: أول ما در من المعاصي في القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
(إنَّ الذین كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ انم اَم 7 یرمع لا ویو )° 
وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الکفر!" والكفر كفران: 
(۱) القاموس المحيطء فصل الکاف؛ باب الراء؛ والمعجم الوسيطء ص ۰۷۹۱ 

(۲) إرشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعدي رحمه ال ص ۰۱۹۱ 
(۳) سورة البقرق الآية: ". 
(؟) الکلیات النافعة في الکفرات الواقعة» ص . 


على 


أ- كُفرٌ تحرج من الملّة» وهو (الكفر الأكبر). 

ب- كفر لا تُخرج من الملةء وهو (الكفر الأصغر)؛ أو کنر" دون 
کف (). 
اشترکا» وتشارکا» وشارك آحدهما الآخر» وآشرك باه فهو مشرك 
ومشر کي» والاسم: الشرك فيهماء ورغبنا ف شرککم: مشاركتكم ف 
النسب7"» وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه أو عبادته» فالشرك: هو 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وهو أكبر الكبائرء وهو الماحق للاعمال 
والبطل لاء والحارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره بالحب» أو 
العبادة» أو التعظيم» أو تبع خطواته» ومبادثه الخالفة للة إبراهيم» فهو 
5 3۳ 
E‏ 

فظهر مما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً 
هو: مساواة غير الله فا هو من خصائص الله تعالى: من الأساء أو 
(۱) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» ص". 
(۲) سيأتي بیان ذلك إن شاء الله» عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: الفصل الثاني البحث الأول 

من هذا الكتاب. 


)۳( القاموس المحيط. فصل الشين» باب الکاف» والعجم الوسیط. ص١58.‏ 
)٤(‏ الأجوبة الفيدة لمهمات العقيدة. ص١٤‏ . 


تعاريف ومفاهيم 
۳ ۸ 4 0 ۳ هو ۰ ۳ 

والشرك شركان: شرك اكبر يخرج من ال وهو: صرف ميء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى. 

شرك أصغر لا تُخرج من الملّةا'): وهو كل وسيلة قوليّة» أو إراديّة 
توصل إلى الشرك الأكبر مالم تبلغ حد الشرك الأكبر. 

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك ولم يصل إلى حد 
الشركة الا كين 

۳- الإلحاد: إلحاد ولحود. ود القبر کمنع» وألحده. عمل له دا 
والیت دفنه والیه مال کالتحد. ومد ماله وعدل ومارف«وادل!", 
يلاحظ أن العاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد» وفسرتها بأنها الکفر. 
وفهم المفسرين لمادة «الحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الکفر» وفسّروا الإلحاد في سورة الحج» بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 
كانت ودد سل 

قال فضيلة الشیخ عبد الرجن الدوسري (رجه الله): «الإلحاد هو 
الیل عن الحق» والانحراف عنه بشتی الاعتقادات. والتأويلات؛ ولذا 
1 طبن لقن ده اعون وسطه ال عن تجو ا فا خرف عه 
(۱) انظر: التفصيل لأنواع الشرك في الطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني . 


(۲) القاموس الحیط. فصل اللا باب الدال؛ والمعجم الوسيطء ص811. 
(۳) جهود المفكرين المسلمين الحدئین في مقاومة التيار الإلحادي» ص١7.‏ 


تعاريف ومفاهيم O‏ 
صراط اللهء والعاکس كمه بالتأويل الفاسد؛ وإبداء التشکيك يُسمَّى 
مُلُجداً... وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لآلهتهم من أساء 
اللّه. کاللات. والعزی» من الال الذي هو الإله... ثم كل من ألحد 2 
آسائه وصفاته وصر فها عن ظاهرها.. فهو ملحد»(. 

6 - النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض» مشتق إلى موضع آخر» وفي 
التهذیب له خلص إلى مکان آخر والنفقة والنافقاء جحر الضب 
واليربوع» وقیل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره» فإذا 
من قبل القاصعاء ضرت النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع» وتَفّق 
(بالفتح) وانتفق» ونفق خرج منه. ونفق الیربوع تنفیقاء ونافق أي دخل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق النافق في الدین» والتفاق بالكسرء فعل النافق» 
والتفاق الدخول في الاسلام من وجه. والخروج عنه من وجه آخر( 
وني الحديث عن أبي سعید الخدري ذه قال: قال رسول الله 4: «تبعنَ 
سنن الذين من قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 
(«فمن ؟)) 0 

النفاق: شرعاً: كا قال ابن كثير: النفاق» هو إظهار الخير» وإسرار 
الشرء وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي 


. 4۰ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسرى» ص‎ )١( 
.۱۰ ۱-۱ ٠ النفاق آثاره ومفاهیمه تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسري: ص ه‎ 6 
۲1۹ آخرجه مسلم» کتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود والنصاری برقم‎ )۳( 


تعاريف ومفاهيم 

وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره 
علانيته» ومدخله خرجه» ومشهده مغیبه(. 

والنفاق نوعان: أكبر تُخرج من اللة» وأصغر لا مرج من اللة(. 

ه- الزندقة: الزندیق بالکسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا یژمن بالآخرة» وبالربوبية أو من يبطن الکفر ویظهر الایمان(". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزندیق في عرف الفقهاء هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي يله وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» 
سواء آبطن ديا من الادیان کدین اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
معط جاحداً للصانم» والمعاد» والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
یقول: الزندیق هو الجاحد المعطل» وهذا یسمی في اصطلاح کثبر من 
أهل الکلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولکن الزندیق الذي تكلم 
الفقهاء في حکمه هو الأول» لأن مقصودهم هو التمییز بين الکافر 
وغير الکافر» والرتد وغير الرتد» ومن آظهر ذلك أو آسرّه وهذا الحكم 
يشترك فيه جميع أنواع الکفار» والرتدین» ون تفاوتت درجاتهم في الکفر 
والرَدّة» فان الله آخبر بزيادة الکفر» كا آخر بزيادة الایمان بقوله تعال: 
إا التَِيءٌ زْيَادة في ال ر ). 
(۱) تفسير ابن كثير» 4/١‏ عند تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ الاس من ولآ اله الیو ال خر 

وَمَا هم بمُؤْمِنينَ » [سورة البقرق الآية:۸]) وانظر: تفسير ابن جرير الطبري» ۲۷۲-۲۹۸/۱. 
(۲) وسيأت إن شاء الله تعالى التفصیل لأنواع النفاق. 
(۳) القاموس الحیط. فصل الزاي» باب القاف. ص۱۱۱ . 
(6) سورة التوبة الایة: ۳۷. 


وتارك الصلاة وغيرها من الارکان» أو مرتکبو الكبائر. كما أخبر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: (الَّذِينَ 
مروا وَصَدُوا عَنْ سبيل الله زِدْنَاهُمْ عَّاباً وق الْعََابِ ). فهذا أصل 
ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيراً من تكلم في (مسائل 
الإيهان والكفر) لتكفير أهل الأهواء «لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الا سلام 
ومن تدبّر هذا علم أن کثبرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا 
خا جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول ي وقد یکون اقا 
زندیقا بُظهر حلاف ما ع 

لات البدعَة: لغة: احدث ف الدین بعل الاکال و ما ادت بعد 
النبى يج من الأهواء والاعمال("؟ ویقال: «ابتدعث الثیء قولاً أو فعلاً 
إذا ابتدأته عن غير مثال سابق»(*. 


وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالل: 
۳ ا ساسم 2 نم ۵ ۲ . و۰ ۰ 5 5 5 ۱ 
(بَدِيعٌ السَمَوَاتِ والاأزض )ا ۳ أي: خترعهیا من غير مثال سابق متقدم! ۱ 
(۱) سورة اللحل الآية: ۸۸ 1 
(۲ فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۰4۷۱/۷ 
)۳( القاموس المحيط. باب العین» فصل الدال» ص۰٩۰‏ ولسان العرب. ۰/۸ وفتاوی ابن تیمیف. 
.5١ 5 ۰۵‏ 


)€3 معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص۱۱۹ . 
(٥)‏ سورة البقرة الآية: ۰۱۱۷ سورة الأنعام» الآية: ٠٠6١١‏ . 


تعاريف ومفاهيم 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاًء ومنها: 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما 


م يشرعه الله ورسوله 4: وهو مالم يأمربه آمر إيجاب ولا استحباب»!". 


«والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال 
والعبادات. وهذا الثاني يتضمن الأول» كا أن الأول يدعو إلى الثانی»(۳. 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات 
وعادات»» فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر اله(*. 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض, والقدریق 
والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالزقص والغناء في الساجد والذين 
یتعبّدون بحلق اللحی» وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنةء والله آعلم»(". 


(ب) وقال الشاطبى ره الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» 


() الاعتصام للشاطبي» ۰4۹/۱ 

(۲) فتاوی ابن تيمية» 6/ ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) فتاوی ابن تیمی ۲۲/ .۳۰٦‏ 

(6) فتاوی ابن تیمیف ۰۱۹5/6 

. ٤٠٤/۳١ فتاوی ابن تيمية» ۳۳/۱۸ وانظر: الرجع نفسه‎ )٥( 


ضحت 22 


تضاهي الشرعيّة »يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال الاعتياديّة في معنى البدعت 
فيقول: «البدعة: طريقة في الدين مترعة» تُضاهي الشرعيّة» يُقصد 
بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية»7") 


ثم قزر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
معتادة لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التعبد 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك أنه جع بين التعريفين» ومثل للأمور 
العتادة التي لا بد فيها من التعبد: بالبيع» والشراء والنكاح» والطلاق» 
والاجارات والجنايات...؛ لآنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
لا خبرة للمكلف فيه( 

( ج) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى "١:‏ «والراد بالبدعة ما 
اجات غا لا فيل لاق الشريعة يدن عله ماما کان له أصيل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرع وان كان بدعة لغةّه فكل من 
أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ول يكن له صل من الدين برجم إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة» آما ما وقع في كلام السلف من 
(۱) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: ۱/ 95-۵۰. 


(۲) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ۲/ ۰۵5۸ 059 0۷۰ 095. 
(۳) جامع العلوم والحكم. ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ بتصرف يسير جداً. 


تعاريف ومفاهيم 
استحسان بعض البدع فانیا ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن 
ذلك قول عمر ك نّا جع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
السجده وخرج ورآهم بصلون كذلك قال: «نعمت البدعة هذه( 
ومراده ذه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. ولکن 
له أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها أن النبي # كان يحث على قيام 
رمضان» ويُرغب فیه وکان الناس ف زمنه یقومون ی السجد جاعات 
متفرقة ووحداناء وهو 4 صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك مُعلَّلاَ بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
5 ا سلاف ع يو E‏ س 
قد من بعده ب#... ومنها: أنه يك أمر باتباع سنة خلفائه الراشدین» 
وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدین(". 
والبدعة بدعتان: بدعة 1 تخرج عن الا سلام وبدعة مفسّقة لا 
۰ 3 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, برقم ۲۰۱۰. 

(۲) انظر:صحیح البخاري کتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان.برقم ۰۲۰۱۲ ومسلم 
في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في قيام رمضان وهو التراویح برقم ۱۱ ۷. 

(۲) جامع العلوم والحکم» ۰۱۲۹/۲ 

(4) انظر: الاعتصام للشاطبي ۲/ ١١٠١‏ . 


مذهب أهل السنة والجماعة O‏ 
الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 

أخبر النبي يِل بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن 
فرقة واحدة منها ناجية» وباقي الفرّق في النار» فسئل عن الفرقة الناجية» 
وعن صفتها فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وآصحابه ولسنا 
نجد اليوم من فرق الامة من هم على موافقة النبي ت وأصحابه د غير 
أهل السنة والجماعة(")» قال رسول الله #: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي 
نفسي بيده لتفترقنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة 
واثنتان وسبعون في النار»!"). 

وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعة» وأهل 
السنة والجاعة هم الصحابة #ه» وكل من سلك نبجهم من خيار 
التابعين رحمة الله عليهم» ثم صحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء. 
جيلاً فجیلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


(1) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طهر البغدادي ببعض التصرفه ص۳۱۸ 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم ۰40۹7 4591» والترمذي في كتاب 
الایمان باب افتراق هذه الأْم برقم ۰۲6۰ ۰۲6۱ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم» برقم ۳۹۹۲.وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ۰۱۰۸۳ 


مذهب أهل السنة والجماعة 


وغربها رحمة الله علیهم(. 

وأهل السنة وااعة في باب آساء الله» وآياته» وصفاته» وسط بين 
(أحل التعطیل) الذین یلحدون في أسياء الل.وآياته» وتعطلون حقائق ما 
نعت الله به نفسه» حتی شَبَهوه بالعدوم والاموات. وبين (أهل التمثیل) 
الذین یضربون له الأمثال» ویشبهونه بالخلوقات فیمن آهل السنة 
والجاعة» با وصف الله به نفسه. وما وصفه به رسوله #5 من غير 
تحریف» و[لا] تعطيل» ومن غير تكييف و[لا] تمثيل» وهم في باب خلقه 
وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله» الذين لا يؤمنون بقدرته الکاملت 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شىء» وبين المفسدين لدين الله» الذين 
جعلون العبد لیس له مشيتة ولا قدرة» ولا عمل. فيعطلون الأمرء 
والنهي» والثواب» والعقاب. فیصیرون بمنزلة الشرکین الذین قالوا: 
لو اء الله ما أَشْرَكْنا ولا وا ولا حرما من ی 76". 

فيؤمن آهل السنة بأن الله على كل شيء قدير» فیقدر أن مهدي العباده 
ويقلب قلوبهمء وأن ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في ملكه 
ما لا پرید ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات. والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعمل» وأنه ختار» ولا يسمونه 
جبورا لٍذ الجبور من أكره عل خلاف اختیاره؛ واه سجاه جعل 


)012 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۰۱6۸ 
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العبد ختاراً لما یفعله» فهو ختار مريدة والله 8# خالقه وخالق اختباره» 
وهذا لیس له نظير؛ فان الله ليس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في آفعاله. وهم في «باب الاسیای والاحکام والوعد والوعید» 
وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون آهل الکباثر من السلمین خلدین في 
النار» ويخرجونهم من الإيان بالكلية» ویکذبون بشفاعة النبي 25 وبين 
المرجئة الذین یقولون: ایمان الفساق مثل یمان الانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام» والأعمال الصالحة ليست من الدین» ویکذبون بالوعيد. 
والعقاب بالكلية. 

[و] يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فسَاق المسلمين معهم بعض الایمان 
وأصله» وليس معهم جميع الایمان الواجب الذي يستوجبون به ان 
وأغهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
ایمان» أو مثقال خردلة من ایمان وأن النبي كله ادَخَرَ شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. 


وهم أيضاً في أصحاب رسول الله 3 و د وسط بين الغالية» الذين 
يغالون في علي 4ه فْفضلونه على أبي بكر وعمر رضراشعهاء ويعتقدون أنه 
الإمام العصوم دونهاء وأن الصحابة ظلمواء وقَسّقواء وكمّروا الأمة 
بعدهم كذلك» وربا جعلوه نبياً أو إلا وبين الجافية الذين يعتقدون 
کفره وكفر عثمان رضراشعها» ویستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء 
ویستحبّون سب علي وعثان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي ذه 
وامامته. و کذلك في سائر (آبواب السنة) هم وسط لانهم متمسكون 
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بكتاب الله وسنة رسوله # وما اتفق عليه السابقون الاولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان»1". 

أما مذهب أهل السنة والماعة في التكفيرء فهم وسط بين مذهبي: 
الارجاء والوعيدية. 

فأهل السنة وامماعة یقولون: إن العبد إذا تاب من الذنب غفر لب 
وان ام يتب نهو تحت الشیتق ۰ ان شاء ال غفر له وان شاء عذبه؛ لقوله 
0 : (قُلَيَا عِبَادِيَ اين ل اي 

لله يَغْفِرٌ و عييعاً 3 هو ایور الرحیم * وآنیبوا ار 
A e‏ 

فهذا مذهب بين مذهبين: بين من يقول: لا يضر مع الإيان ذنب» 
وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 

ويقول آهل السنة والجاعة: العباد مأمورون بالطاعة» ومنهيون عن 
العصیة.یستحقون العقاب على فعل ا معصية»ويستحقون الثواب على فعل 
الطاعة» فا معصية إذا لم يتوبوا منها فهم معدّبون عليهاءأو يتوب الله عليهم. 

والایان عند أهل السنة والجاعة» يزيد وينقصء زيادته بالطاعة» 
ونقصه بالمعصيةا " قال الله تعالى: (وَإذَا ما أنِْلتْ شور تم تن 
قول کم واه هَذِوِ إيإناً اما الَّذِينَ منوا كَرَاحتهُمْ إياناً وَهُمْ 


)۱( فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة ۳ ااا 
(۲) سورة الزمر الایتان: ۵۳ - 5 ۵. 
(۳) الأجوبة الفيدة على أسئلة العقيدة» ص۸٥‏ . 
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يَسْتَبْشِْرُونَ4! ومرتکب الكبيرة ناقص الایمان مؤمن بایمانه فاسق 
بكبيرته. 

وکا أن أهل السنة وسط في صحابة رسول الله #5: يقولون: أصحاب 
رسول الله #5 كلهم عدول» ولا يبرئونهم من الذنوب التي هي دون 
الکفر؛ لكن لهم من الحسنات ما يُغطيهاء ويُنزلونهم منازهم التي آنزطم 
الله إيّاها ورسوله يِل فلا يَغلون في علي» ولا یکفرون أبا بكر وعمرء 
وجبوهی ولا يضدّلون علا ومعاوية» بل إن أفضل الأمة» أبو بكر» ثم 
عمر ثم عثهانء ثم علي'"". 

قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تکفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلها"» ولا نقول: لا يضرٌ مع الإيهان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن 
عليهم» ولا نشهد هم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف علیهم ولا 
نقنطهم» والامن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بینهیا 
لأهل القبلة»7). 


وقال الطحاوي أيضاً: «نُسمّى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا 


(۱) سورة التوبة» الآية: ؛ ۱۲. 

(۲) الأجوبة الفيدة على آسئلة العقیدق ص 1۰ . 

(۳) يشير الشیخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلین بالتکفیر بکل ذنبء والا فقد امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نکفر آحدا بذنب» بل یقال: لا نکفرهم بکل ذنب كا تفعله 
الخوارج. 

(6) شرح العقيدة الطحاوية» ص هه ۳. 
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با جاء به النبي 4 معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقین»» قال 
رسول الله #: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم, له ما لناء وعليه ما علينا»!"". 

ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الاسلام والإييان واحد. 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله» والمراد 
بقوله أهل قبلتنا: من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصي» ما لم یکذب بشيء ما جاء به الرسول ۶( 
وأهل السنة متفقون آن مرتکب الکببرة لا يكت كرا ینقل عن اللة 
بالكلية كا قالت الخوارج» إذ لو گر كفراً ينقل عن ال لكان مرتذاً 
يفل على كل حال» ولا يُقبل عفو ولي القصاص» ولا تُجْرى الحدود في 
الا والمر فقو شرب اشم 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الا سلام» 
ومُتفقون على آنه لا رج من الایمان والاسلام» ولا یدخل في الکشر 
ولا يستحق الخلود مع الکافرین كما قالت العتزلة(". 

آما من ارتکب كبيرة من کباثر الذنوب: کالزناه أو شرب اخمر أو 
أكل الرباء أو قتل النفس التي حزم الله بغير حق» مستحلاً لذلك فانه 
يكفر بإجماع السلمین» فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو 


(۱) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم ۰۳۹۱ ۳۹۳. 
(١‏ شرح ال قيدة الطحاوية ص ۰۳۵۰ الطبعة الرابعة» بتحقيق حاعة من العلماء. 
۳( شرح العقيدة الطحاوية» ص .7501-155٠١‏ 
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غبره مستحلاً لذلك فانه عاب فان تاب والا قتل مرتذاً عن دین 

وقد یکون مع الانسان من الایمان وفروعه ما یستحق به الدح 
ومراد الفقهاء في الکلام على الرتد: هو الذي لا یبقی معه من الایمان 
ما يحقن دمه. 

والکفار نوعان: أحدهما الکفار الذين لم یدخلوا في دين الاسلام» ولا 
انتسبوا للایمان بمحمد ي من آمّیین» ومشركين» وأهل کتاب من هود 
ونصاری» وجوس. وعبدة آوثان» ودهریین» وفلاسفة... وغیرهم من 
آصناف الكفار» فهؤلاء الجنس. دل الکتاب والسنةء وإجماع السلمین 
على كفرهم» وشقائهم» وخلودهم في النارء وتحريم الحنة عليهم» ولا 
08 م5 ۳ 
فرق بين عالمهم وجاهلهم واميهم» وكتابيهم وعوامهم وخواصهم. 
وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فهذا القسم ليس الكلام 
آم مؤمنون بمحمد © ثم یصدر منهم ما یناقض هذا الاصل. 
ويزعمون بقاءهم على دين الاسلام» وأنهم من آهله فهؤلاء لتكفيرهم 
أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم التزام دينه 
ولوازم ذلك» ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية: 

السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول يَيك: 

١‏ فالشرك بالله تعالى ما شرك في الربوبية» بأن يعتقد أن أحداً شريكاً 
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له» في اللك. أو التدبير» أو الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك. 

وإما شرك في ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعاً من آنواع العبادات 
لغير الله تعالى» بأن يدعو غير الله» أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله 
أو ينذر لغير ال أو يعتقد أن أحداً يستحق الألوهية والعبادة مع الله 
تعالى» أو يجعل بينه وبين الله وسائط يتقرّب إليهم ليقرّبوه إلى الله تعالی» 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في کتابه وأمثلة هذا لا 
تحصى لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

۲- آما الشرك بالرسول كَل فمنه» أنه لا يتم الإيهان بالرسول حتى يعتقد 
أنه رسول الله إلى الإنس والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه 
وني جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده» فمن اعتقد أنه رسول 
إلى الإنس دون الجن, أو إلى العرب دون غيرهم... أو اذَّعى لنفسه أنه 
رسول» أو صدّق من اذَّعَى ذلك. فكل هذه الأمور وشبهها شرك بالرسول» 
وكفر بالله» وتكذيب لله ولرسوله» وخروج عن الدين!". 

السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الایمان بالكتاب والسنة» وذلك 
أنه لا یمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى» صدق کله» وحق 
كله وواجب التزامه» فمن جحد القرآن أو شيئاً منه ولو آية أو امتهنه. 
أو استهزأ به» أو اذَّعَى أنه مفتری. أو حتلق» أو اذَّعى فيه ما ادّعاه زنادقة 
الملاحدة من أهل الوحدة» والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لعبد الرهن بن ناصر 
السعدى رحمه الله ببعض التصر ف» ص ۰۱۹۳-۱٩۱‏ 
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وآنه تخيل للأمور ورموز إليهاء ولم يُصرّح بالحقيقة» فكل هذا كفر 
بالقرآن» وخروج عن الدّين كذلك. 

وكذلك من زعم أن له خروجاً عا جاء به الرسول ييخ من الشرع 
العظيم» والصراط المستقيم» وكذلك من أنكر أحداً من الأنبياء الذين 
نص الله عليهم» أو نص رسوله ب عليهم» أو شيئا من كتب الله المذكورة 
في الكتاب والسنة» فهو مُکذّب للقرآن والسّنّ بل طريقة المؤمنين 
الإيمان بجميع الكتب المنزَّلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق, لا یفرزقون بين 
أحد من رسله ولا کتبه» ومن آنکر البعث» والجزاء» والجنة» والنار» فهو 
مكدب للكتاب والسنة» ومن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزکاته 
أو الصيام» أو الحج» فهو مُکذّب لله ولرسوله وإجماع المسلمين» وهو 
خارج من الدّين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حك من أحكام الكتاب 
والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعياء کمن ينكر حل الخبز» والبقر 
والغنم ونحوهاء ما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف» أو شرب 
الخمر» فضلاً عن الأمور الكفرية» والخصال الشركية» فهو كافر مُكذّب 
لكتاب الله وسنة رسوله يك متّبع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد 
خيراً آخبر الله به صر كا أو أخبر به الرسول #5 وهو حديث صحيح 
صريح» فهو كافر باه ورسوله» كذلك من شك في شيء من ذلك» بعد 
علمه به» ومثله لا جهله. فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان» 
مُكذب لكتاب الله وسنة رسوله 5ه(". 


۰۱۹ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص54‎ )١( 
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تقييد لا بد منه 

وهو أن التأولین من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء 
به الكتاب والسنة مع إي|نهم بالرسول #5 واعتقادهم صدقه في كل ما 
قال: وأن ما قاله كله حق» والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين... وذلك 
لأجل تأويلهم وجهلهم. 

والقول الفصل في آمثال هؤلاء البتدعة المخالفين لما ثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة آنهم في هذا الباب آنواع: 

من كان منهم عارفاً بأن بدعته خالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ 
الکتاب والستة ورام ظهره» وشاق الم ورسو لمق بعد ما تبین له الق 
فهذا لا شك في تکفیره. 

ومن كان منهم راضياً ببدعته» معرضاً عن طلب الأدلّة الشرعيق 
وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الق والباطل ناصرا ها رادًا 
ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله. وضلاله» واعتقاده أنه على الحق 
فهذا ظالم» فاسق» بحسب تركه ما أوجب الله عليه و ره على ما حرم 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من هو حريص على اتباع 
الحق واجتهد في ذلك» ول يتيسّر له من يبن له ذلك. فأقام على ما هو 
عليه ظاناً أنه صوابٌ من القول» غير متجري على أهل الحق بقوله ولا 
فعله» فهذا ربم| كان مغفوراً له خطؤه. والله أعلم. 
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والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض 
التفاصيل التي کفر آهل العلم فيها من اتصف بهاء وثُمّ آخر من جنسها 
لم يكفروه ها والفرق بين الأمرين: أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل السوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء والتي فصّلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملاتكة» والجن؛ فان الإيمان 
بالملائكة أحد أصول الإيان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن 
الكريم» والسنة تملوءة منه» فمن لم يؤمن بذلك لم یمن بالكتاب ولا 
ا 

وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدّة مواضع» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ما ذكره» فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة» أو بالدين فإنه كفر وزیادة 
فالكفر عدم الایمان سواء أعرض أو عارض» وهذا معارض. 

وكذلك من ۸ یکفر من دان بغير دين الاسلام من أي دين کان أو 
شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وكذلك من قذف عائشة رضراشعها بما بزآها الله منه» أو أنكر صحبة أبي 
بكر للنبی 5؛ لتصر مه بتکذیب الکتاب. 

والحاصل أن من کذب الله أو کذب رسوله في شيء ما آخبر (الله 
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مناقض للإيان بالقرآن والسنة» وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل 
الكفرات الصحيحة فانه یعود إلى هذا السبب فالکفر حق اله ورسوله 
لا ا ل رسيم آو 
جحد بعضه والله تعالی أعل!") 

وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التکفیر: آنهم یقولون: إن 
الفاسق من آهل القبلة لا ینفی عنه مطلق الایان بفسوقه» ولا یوصف 
بالایمان التام فیقولون: هو مؤمن بایمانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم الطلق» ولا يُسلب مطلق الاسم. والراد بالفسق هنا هو الأصغر 
وهو عمل الذنوب الکباثر التي سنَّها الله ورسوله فسقاًء وكفراًء وظلما 
مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها؛ فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً 
قال الله تعالی: ( أي ین مان جام تا با نوا أن تُصِيبُوا 
وم بجَهَالَةٍ نتضبخوا على ما فلت َادِمِينَ 6 "» ومع ذلك لم مرج ذلك 
الرجل من الدين بالكلية» وم ینف عنه الإيمان المطلق» وقال #5: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله کفر»(" وقد اسب كثير من الصحابة على عهده 
يك فوعظهم وأصلحهم» ول یکفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
الدين» قال الله تعال: وان طائْتان من الْمُؤْمِنِنَ الوا قَأَصْلِحُوا یه 


1)_إرشاد أو البانروالاب لتيل الفقه بأقرب الطرق وأبسر الأسبابء ص 14-144 
بتصرف. 

(۲) سورة اححرات. الآية: ". 

(۳) أخرجه البخاري ني كتاب الایمان.باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم 4۸ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب بیان قول النبي ودٌ: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»» برقم 54. 
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0 رم ° م ره ۰ و 041 5 ا رمس 
فان بت إِحْدَاهُما عل الأخری فَمَاتلُوا التي تَبْفِي عتی تفيء إل آنر 
له فسّی الله تعالى كلاً من الطائفتین مؤمنة وآمر بالإصلاح پیت 


وه هو م 


ولو بقتال الباغية» وقال تعال: ت الاو وة دَأَضْلِحُوا بين 2 
أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ رز رون ۷ E‏ خر 
الإيمان لا فيا بين المقاتلين» ولا فیما بينهما وبين بقيّة المؤمنين» بل أثبت لهم 
آحوة الایان مطلقا. 

وكذلك في آية القصاص آثبت الایمان للقاتل والقتول من الومنین 
فقال تعالى: (يَا آنا اين آمنوا کیب عَلَيكُمْ القَصَاص في القت الح 
الځ وا الأ بات تن في ل من أخبو تيء قبا 
ِالْمَعْرُوفٍ وا یه باخسان 6 وكذلك الذين قال هم النبي 45: 
دا ترجموا بعدي كقارا يضرب بعضكم رقاب بعض» سماهم أيضاً 
مسلمین بعد أن رجعوا كذلك» فقال في صفة الخوارج: «تمرق مارقة عند 
فرقة من السلمین يقتلها أولى الطائفتین باحق»( 

ومعلوم أن آصحاب علي بن أبي طالب وآهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد اقتتلا اقتتالاً عظي)ء فسمّى الجميع 


(۱) سورة الحجراتء الآية: 9. 

(۲) سورة الحجرات. الآية: ۱۰ 

(۳) سورة البقرق الایة: ٠١۸‏ . 

(6) آخرجه البخاري کتاب العلم باب الانصات للعلیاء» برقم ۰۱۲۱ ومسلم. کتاب الاییان؛ 
باب بیان معنی قول النبي 5: «لا ترجعوا بعدي کفارا» برقم ٠٥‏ . 

40 آخرجه مسلم» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفانهم. برقم ۵ .2( 
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مسلمين. وقال النبي #5 في سبطه الحسن: «إن ابني هذا سید. وسَیصلح 
الله تعالى به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»!' فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعهاء في عام الجاعة. ولله الحمد والمنة. 

ولا منافاة بن تسمية العمل فسقاء آو عامله فاسقأه وين تسمیته 
مسلا وجریان أحكام السلمین علیه؛ لأنه لیس کل فسق یکون کفرا 
ولا کل مایْسمّی كفراً وظلاً» یکون مخرجاً من الملّة حتی ینظر إلى لوزامه 
وملزوماته» وذلك؛ لأن كلاً من الکفر» والشرك والبدعة» والظلی 
والفسوق. والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

أ- أكبر حرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

ب- وأصغر ينقص الإيان ویناني كاله» ولا يخرج صاحبه منه. 

فكفر دون کفر. وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا 
كلوق الان ل آمره مردود ال اه تال إن شاه عقا خن وأ حا ا 
من آول وهلة برحمته وفضله وان شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مُصِرَاً عليه ولا تخلده في النار بل يخرجه ب رحمته ثم بشفاعة الشافعین إن 
كان مات على الإيمان(). 

وقد أجمع آهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت آم كبرت إذا 
كانت دون الشرك لا تؤذى بذاتها إل اللكم عل المسلم بالكفر» إنا 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الصلح» باب قول النبي 4 للحسن بن علي #5 برقم 4 ۲۷۰. 
(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید. ۲/ ٠٠١‏ . 


مذهب أهل السنة والجماعة ® 
يكون الكفر بسبب استحلال المعصية الجمع على آنبا معصية بتحليل ما 
حرّم اله أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان 
من العل اتف تعال یقول: ان الله لابعفم أن ا د ما ون 
ما۱6 1 

آما الاصرار على العصية. فإن الکافر يدخل في الاسلام بالنطق 
بالشهادتين» وبعد هذا الإعلان ری عليه أحكام المسلمين حتی لو كان 
یظهر الإيان ویبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضى الرّدَّة؛ لأن الله 
تعالى آمرنا في هذه الدنیا أن نأخذ بظاهر آحوال الئاس» وآن نترك 
ع ی ل ا ی 
فقال تعالى: ولا تقولوا نی کم السام لَسْتَ لشت مُؤْمِناً ۲۳6 الآية. 

كبا جعل الله القول سب في المغخفرة» فقال تعالى: (كَأنبُمُ اله يي الوا 
جناب جي من تا لباز حَالِدِينَ فيا وت جَرَاءُ الْمُحْسِنينَ)1" 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوال؛ أو أفعال تُعَذُ من الكفر حسب 
تحديد الإسلام لا يدخل في (باب الكفر)» وجب أن نحدّد موقفنا من 
هذا الشخص. ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم. 

أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 
الحاكم المسلم مُكلّف شرعاً بإقامة الحجة على هولاء وذلك 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ۰۱۱ وكذلك آية: 4۸ من السورة نفسها 
(۲) سورة النسای الآية: 95. 


(۳) سورة الائدة الآية: ۸۵. 


مذهب أهل السنة والجماعة 


بمجادلتهم بالتي هي أحسنء ثم بنذ فيهم الحكم الشرعي (حكم الله 
رسوا 

۱- فان اذعوا أنهم مؤمنون» ولكن الایمان لا پلزمهم بالصلاة» أو 
الحج» أو ال زکاق أو الصوم؛ لأن هذه ليست من فرائض الإسلام 
وأركانه» أو صلوا ثم استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو الانضمام إلى 
حزب يدعو إلى الكفرء والشرك» ونبذ حكم الله» وكانوا على بيّنة من كل 
ذلك» وجب أن يقيم الحاكم عليهم اد الشرعي» وذلك بعد استتابتهم 
شرعاً؛ لأنهم ارتذوا إلى الكفر بعد إِي|نهم. 

۲- وإن أقرّوا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا أنهم لا يطيقون الالتزام 
بها كلّهاء ووعدوا بالطاعة» فقد عصموا أنفسهم من حكم الردّة والكفر» 
وعلى الحاكم أن يضع الوسائل العملية الكفيلة بزوال هذه الظاهرة. 

۳- ولكن إن ظلوا على حاهم یقرّون بالفرائض وجميع أمور الدین» 
ولا یعملون بذلك أو يعملون بخلافهاء وجب على الحاكم أن يقاتلهم. 

ففي صحيح البخاري ومسلم أنه لما انتقل الرسول الأمين #5 إلى ربه 
امتنع أقوام عن أداء الزكاة» فقاتلهم أبو بكر» وضمّهم إلى المرتدين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبواء وقد استنكر عمر ذلك القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبي #5: «آمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا له إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وآمواهم إلا بحقّها».فقال أبو بكر :ألم يقل إلا بحقّها؟ والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدُونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم عليه»قال عمر: 
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فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه 
اس( 

بيت ابا موق الاي | التتكوم امن الان وتان فلي 
أمام المسلم من آفراد الشعب إلا الدعوة» باحکمة والموعظة الحسنة 
ومجادلة هؤلاء العصاة والمضللين بإقامة الحجة عليهم» حتى يفصح هؤلاء 
عن واقعهم» ويقرّروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم له» أو 
يتضح إصرارهم على الضلال وادّعاء عدم صلاحية الاسلام؛ ليسهل 
الحكم عليهم بالردة عنه؛ لأن السلم والحال هذه لا يملك أن يطلق الحكم 
بالكفر على هؤلاء جملة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما أفصح عنه 
عمله واستبان به أمره من خلال آحواله وآقواله» وأعماله؛ لأن الاسلام لم 
يأمر بالبحث عا في نفوس الناس» وليس لأحد سلطة حرمان أحد من جنة 
الله أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله أو جردهء أو طرده. 
وحرمانه... فعن أبي سعيد 5ه قال: بعث علي 5ه وهو باليمن بذهيبة إلى 
النبي يَلةِ فقسمها بين أربعة» فقال رجل: اتق الم فقال النبي 4#5: «ويلك 
آلست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله»؟» ثم ول الرجل فقال خالد خه: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا. لعله أن يكون يصلي»». فقال 
خالد: وكم من مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال النبي 4: ني ۾ 
أومر أن آنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»!". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الیمان» باب ِن ابوا وا الصَّلاةٌ)» برقم ۰۲۵ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول الله ويقيموا الصلاة... برقم ۲۰. 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم .١55 /٠١١55‏ 
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وهذا الذي اعترض على حكم النبي 5 في القسمة لم يقبل رسول الله 
أن يقيم عليه حدّ الرْدّة وهو القتل لاحتمال أن يكون من يُصل. 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالایمان. ولا قال خالد 5: كم من مصلل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» ردنا النبي كَل إلى القاعدة الذهبيّة» وهي الأخذ 
بالظّاهر؛ لا الله تعالى ل يأمر بش بطون الناس حتى يعلم حقيقة ما في 
قلوهم ونواياهم» بل آمره بالأخذ بالظاهر» وترك ما عداه لحساب 
الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر وما في القلوب! وهذا مالم 
يظهر منه ما يناقض الإسلام. 


)۱( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ۷/ ۰۱۰۹ والحكم وقضية تكفير المسلم» ص۱۸۰ ۰ 


معتمد أهل السنة والجماعة فیما ذهبوا إليه > 
المبحث الثاني: معتمد آهل السنة والجماعة فیما ذهبوا الیه 

ا فیا ذهبوا إليه من عدم تکفیر آحد من آهل 
القبلة بأي دنب مالم يستحل ذلك الذنب إلى :الكتاب. والسنة. و الإجماع: 

أولاً: من الكتاب: 

وقد جاء فيه آيات كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعال: (قُل يا ادي لين روا عل أيهم لا نطو 
من رة اله نا یر الذنُوبَ جع َه هو العفو ریم # وآنیبوا 
إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا 4 ین تلآ یریم الْعَدَّابُ نم لائنصرون ) 0 

E‏ (وتنیفمل شوم أو م تسه ثم یستففر الله تجد 
الله عَفُو را رجي ۱۱ 

۳- قوله تعالى: (وَإِنَّ رک لو مَغْفِرَةٍ | لاس على ظَلْمِهمْ ورد رب 
ميد یقاب ۲۱ 


وه 


٤‏ - قوله تعای: إن الله لا يعفر أن يه شرك به ویر ما دُونَ لك لِمَنْ 


عو 4 سرو 8 ۳ وه و ۳۹ و 8 7 
۵- قوله تعالى: يا ها الذین آمنوا كيب عَليكم الصا في القتلى 
(۱) سورة الزمر الایتان: ۵۳- ۵. 
(۲) سورة النساء الایة: ۱۱۰ 
(۳) سورة الرعد. الآية: ". 
)€3 سورة النساء الایة: ۱۱ وآية: ٤۸‏ . 


معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 
الحر بالْحرٌ وَالْعَبْدٌ لد د ای ای عن خن 1 ف اكد 


فاتباع ِالْمَعْرُوفٍ 57 له باخسَان € فلم تخرج تبارك وتعال» 
القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص. 

5 - قوله تعالى: وین نان من الهؤم الا َأَضْلِحُوا ب فَإِنْ 
قث إِحْدَاهُمَا على الْأُْرَى تالا الي بغي حٌى تيء إل آَم | لله ار 


1 


مذ ی و ی هتفه * ها 
الْمُؤْمِنُونَ وه تأضیخوا بت اویش واتقوا الله لحم 
تَرعُون۱6 فسمّی الله كلا من الطائفتین ی 
ينها ولو بل الباغية» و یف عنهم أخرّة الإيان لا في بين لین ولا 
فنا بینهیا وبین ينه الومنین» بل آثبت فم ا 

ثانياً: من السّنّة المطهّرة: 

جاء في ذلك أحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 


ان 
۵ 
۱ 


۱- قول رسول الله : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شیتاً دخل النان(*) 


۲- حدیث جبریل لرسول الله :«بشر آمتك أنه من مات لا يشرك بالل 


(۱) سورة البقرةه الایة: ۰۱۷۸ 

(۲) سورة الحجرات. الایتان: ٩‏ - ۱۰. 

(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم آصول التوحید. ۰4۱۸/۲ 

)٤(‏ آخرجه مسلم کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النار» برقم ۹۳. 


معتمد أهل السنة والجماعة فیما ذهبوا إليه > 
شيئاً دخل الجنةءقلت:يا جبریلوان سرق وان زنی؟ قال:نعم» قلت:وان 
سرق وان زنی؟ قال:نعم.قلت:وان سرق وان زنی؟ قال: نعم. وان شرب 
الخمر»!'ءفهو فسق.وظلم.ومع هذا حكم الله تعال له تیان 

۳- قول رسول الله 05: «تعالوا بایعوني على أن لا تشر کوا بالله شيعا 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» انا تفارونه ن 
أيديكم وآرجلکم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله» فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وان شاء عفا 
عنه»» قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن 
الصامت رضراشعها!. 

ء - قول رسول الله #: «بدخل آهل الحنّة انق» وأهل لثار الثاره ثم 
يقول الله تعالى: آخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من (یمان» 
فیخرجون منها قد اسوقوا فيُلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر نا تخرج صفراء ملتوية». 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب في الجنائز» برقم ۰۱۲۳۷ ومسلم. كتاب الإيمان» باب من 

مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» برقم ۹6 وني کتاب ال زکاةه باب الترغیب في الصدقة, 

برقم ۹۶/ ۳۳ واللفظ لسلم. 

(۲) الحكم وقضية تكفير المسلم» ص ۹۱ 
)۳( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 3 برقم ۰۱۸ ومسلم» كتاب الحدود. باب الحدود 

كفارات لأهلهاء برقم ۱۷۰۹ . 


(6) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم ۰۲۲ ومسلم. كتاب 
الایمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار برقم ٠۸١‏ . 


معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 


-٥‏ قول النبي #5: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحقٌّ»!')» ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بینهیا قد اقتتلتا اقتتالاً عظيا 

5- قوله 25: في سبطه الحسن ذه: «إن ابني هذا سیّد وسیصلح الله 
تعالى به بين فئتين عظيمتين من السلمین» فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراهعهها في عام الجماعة» ولله الحمد والنة(". 

الثا: الاجاع: 


أجمع آهل السنة والجماعة على أن العاصي صغرت آم كبرت إذا كانت 
دون الشرك لا تؤدّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرءإن| يكون الكفر 
بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرّم اللهء أو تحريم ما أحل الله تعالی» 
وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماءءفالله تعالى يقول: إن الله لا 
يعفر بش رک به یرما شون لك لِمَنْ ياغ ١)‏ والله المستعان(0. 


(۱) آخرجه مسلم. کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم, برقم ۱۰۲۵ ۰۱9۰ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الصلح» باب قول النبي 4 للحسن بن علي هه برقم 4 ۲۷۰. 
(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحیده ۲/ 4۲۳ . 

. ٤۸ سورة النساء الایة: ۱۱ وآية:‎ )٤( 


(5) انظر: الحكم وقضية تکفیر المسلم» ص۰۱۸ 


أنواع الكفر ® 
الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو خمسة آنواع": 

النوع الأول "کر التکذیب»‌والدلیل قول الله تعالى: و نمی ری 
عل ان کب كب بحن لم جع ین جهن نوی للگافری ۳6 
تعال: و فلا لِلْمَلائِكَةٍ اسَْجُدُوا لادم كَسَجَدُوا الا الیش آبی 
وَاسْتَكيرَ وَكَانَ من الکافرین 6( 

النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظنّء والدليل قوله عا 
(وََحَلَ جنه َو یم یس َال ما أن نید َو أبد * وتا 
السَاعَة قَائمة وَلَئِنْ رود ل ري ي لاجدنْ درا منها مُنقَلا * قال له 
اه و بحاو ؛ كات ای لت من ثاب نم من قو م 

نوع رب کر الاعواض؛ الیل تله تا هی توا 
¢ 
نْذِرُوا مُعْرضونَ 06. 
(۱) انظر: تعريف الكفر لغة واصطلاحاً في الفصل السادس من الباب الأول. 
(۲) سورة العنکبوت الآية: ۱۸ . 
(۳) سورة البقرق الایة: ۳۶. 
)٤(‏ سورة الکهف. الایات: ۳۸-۳۵. 
(5) سورة الأحقاف الایة: ۳. 


النوع الخامس: كفر الفاق» والدليل قوله تال (دَلِكَ با آمَنُوا ثم 

مروا قَطبع عَل فلوم فَهُمْ لا فقو 06" 
المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 

وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: (وَضَرَبَ الله لا قَرْيَةَ كَانَتْ 
یط ل نيم ل 
الله لاس الجُوع وَالْحَوْفٍ با كَانُوا يَضْتَعُونَ ۱6 أ» والله الستعان(۳) 

ونما ید من السنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملة» قوله 5: 
«سباب السلم فسوق وقتاله کفر»(" وقوله #: «إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقد باء ہا آحدهما»(". 

و «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها.. فقد كفر بما أنزل على 
حمد»( ونظائر ذلك كثيرة. 


(۲) سورة النحلء الایة: ۰۱۱۲ 
(۳) مجموعة التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب والشیخ ابن تيمية ر همهم الله ص1 . 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الایمان.باب خوف المؤمن من أن يحبط علمه وهو لا يشعرءبرقم 4۸ 
ومسلم في کتاب الایمان؛ باب قول النبي ي4: «سباب السلم فسوق وقتاله کفر » برقم 14. 
() آخرجه البخاري ني کتاب الأدب» باب من گر آخاه بغیر تأویل فهو كما قال» برقم ۰۱۰۳ 

۶ ومسلم في کتاب الایمان» باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم: يا کافر برقم 1۰. 
(5) مسند الامام آهد. ۰4۰۸/۲ وصححه الألباني في آداب الزفاف ص١‏ ۳. 


نواقض ونوافص الإسلام CZ‏ 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 

المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: يوجب الرّدّة ويبطل الإسلام بالكليّة» ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الاسلام. 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام» ولكن ينقصه ویضعفه ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو 
جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصء كالزناء ولكن لا 
ما یت مت انه قال آن شام عذیه ثم ا 
وعمله الصالح» وان شاء غفر له" . 

المطلب الثاني: أخطر النواقض المکفرات وأکثرها وقوعا 

نواقض الاسلام كثيرة» وقد ذکر العلماء رحمهم الله تعالی في باب حکم 
المرتدٌ أن السلم قد يرتدٌ عن دینه بأمور وآنواع كثيرة من النواقض التي 
نحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الاسلام ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعاً عشرة نواقض : 


(۱) انظر: فتاوی ساحة العلامة ابن باز ره الله ۲۰/۶ وه4. 

(۲) انظر: هذه النواقض في مولفات الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی» القسم الأول 
العقيدة والآداب الاسلامیة. ص۳۸۵ ومجموعة التوحید لشيخي الاسلام أحمد بن تیمیت 
ومد بن عبد الوهاب» ص ۰۲۷ ص۲۸ . 


نواقض ونواقص الإسلام 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى'ء قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
یش به ور ما ون دك ن یشاء 16" 

وقال سبحانه: TS‏ اوه اد 


َم ِلظَالِينَ من انار 6 "'» ومنه الذبح لغير الله کمن يذبح للجن أو لقبر. 
والشرك ثلاثة آنواع: 
لاو ل اي سم 
يشْرَكَ به ور ما دون ذَلِكَ یمن يَشَاءُ وَمَنْ بنرك بالله فد صل 
ی » وهو أربعة آنواع: 
۱- شرك الدعوة: لقوله تعال: (فَإِذَا رَكِبُوا في لك دَعَوَا الله 
حلصن له 4 الدّينَ تشم رل ادا هم شر ركُونَ 06 

۲- شرك النيّة والارادة والقصد: لقوله تعالی: «مَنْ كَانَ یرد الحیاة 
ل اه 1 0 
ین لیس لیم الا خرة الا از وَحبط ما صَنَعُوا فا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا 

سس 


کک 


۱۱( انظر: تعريف الشرك في الفصل السادس» من الباب الأول: تعاريف ومفاهيم» من هذه الرسالة. 
(۲) سورة النساء الایة: .١١5‏ 

(۳) سورة الائدق الایة: ۷۲. 

.١١5 سورة النسای الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة العنکبوت. الایة: 16 . 

(7) سورة هود الایتان: ۰۱۰-۱۵ 


نواقض ونوافص الاسلام و 


۳- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغیرهم ي معضية 
الله تعالى» قال سبحانه: ادوا أَْبَارَمُمْ وَرَهْبَاُمْ اد الله 


دون 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ ن مریم وما 0 إلا یبدا ها باجا لا إل إل 8 
ا يش کون 16". 

- شرك المحبة: لقوله تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِذَّ من دون الله 
ند ادا وحم کح الله ۳ 


النوع الثاني: اول فرك و E‏ 
يسير الریای أعاذنا الله منه» قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجوا لقَاء رنه 
ینم عملا الحا لاف رل اوعد حداً 206 ومنه الحلف بغر 
الله؛ لقوله 45: رمن حلف بغیر اله فقد کفر آو فرت ومنه قول 
الرجل: لولا الله وآنت. أو ما شاء الله وشئت. 
النوع الثالث: من آنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الامة 
آخفی من دبیب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الیل(" 


(۱) سورة التوبة» الآية: ۳۱. 

(۲) سورة البقرق الایة: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الکهف. الایة: ٠٠١‏ . 

©( رواه الترمذي ني کتاب النذور والأیمان باب رقم ٩‏ برقم ۰۱6۳ وأحمد, ۲ ۱۲۵ واخاکم. 
والحاكم» ۱/ ۰۱۸ وقال: «صحيح على شرط الشيخين »» ووافقه الذهبي وقال أبو عيسى: 
«هذا حدیث حسن »» وصححه الألباني ف صحيح الجامع. برقم ۶ والسلسلة 
الصحيحة برقم 57 ۲۰. 

(5) آخرجه الحكيم الترمذي» برقم هلاه. وآجد 4/ ۰۳ وأبو يعلى نحو برقم ۰.۸ 259 
وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم ۳۷۳۰. 


نواقض ونواقص الإسلام 
وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
آعلی وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم »(. قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: (قلا لوا لله آنداداً وام 
تَعْلَمُونَ ۱6 قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء ف ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فللان» وحياق» 
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا الأصوص البارحة» ولولا البطّ في الدّار 
الرجل: لولا الله وفلان7). 
وقال النبى #: «من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك»(* قال 
الترمذي: فُسِّرَ عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على 
التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضراشعها أن النبي #» سمع 
عمر يقول:وأبي وأبيءفقال ##:«لا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم»(". 


(۱) آخرجه الحكيم الترمذي: برقم 6۷۵ وآحد 4/ 4۰۳ وأبو یعلی نحوه برقم 6۸ 04 
وصححه الألباني في صحیح الجامع» برقم ۰۳۸۳۱ وانظر: مجموعة التوحید لأحمد بن تیمیق 
ومحمد بن عبد الوهاب» ص5 . 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۲. 

(۳) تفسیر ابن كثيرء ۰.۸/۱ وانظر: تفسير الطبري» ۰۸/۱ ۳. 

(4) آخرجه الترمذي في کتاب النذور والاأیمان؛ باب رقم ٩‏ برقم ۰۱۵۳۰ وآهد ۲/ ۰۱۲۵ 
والحاكم» ۱/ ۰۱۸ وقال: «صحیح على شرط الشیخین »» ووافقه الذهبي وقال آبو عیسی: 
«هذا حدیث حسن »» وصححه الألباني ف صحيح الجامع. برقم ۶ ۰ والسلسلة 
الصحيحة برقم ٤۲‏ ۲۰. 


نواقض ونوافص الإسلام CZ‏ 
بآباتكم»1". 

وحديث أبي هريرة #ه عن النبی 4 قال: «من قال في حلفه باللات 
والعُرَّى فلیقل: لا إله الا الله)7". 

ولعل الشرك الخفيٌ يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك على 
نوعين: شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 
اتال" 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسأهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي # أكمل من هدیه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
- فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التى یسنها 
الناس أفضل من شريعة الاسلام. أو آنها مساوية طاء أو أنه يجوز التحاکم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهالك برقم 

۸ ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم ٠١١١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الأيمان والنذروءباب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغیت؛ برقم 


۰ ومسلم في كتاب الأیمان.من حلف باللات والعزى فلیقل: لا إله إلا اللهءبرقم ۱5۷ . 
(۳) انظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص ۲۳۳. 


نواقض ونواقص الإسلام 

تطبيقه في القرن العشرین» أو أنه كان سبباً في تخلف السلمین, أو أنه حصر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخری» ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق» أو رجم الزاني 
الحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم 
يعتقد آن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرّم الله إجماعاء وکل مَنِ استباح ما حرّم الله ما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة ال فهو 
كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه() 

والخلاصة أن الحكم بغير ما آنزل الله فيه تفصیل» وإليك الصواب في 
ذلك ان شام الله تحال : 

قال تعالى: (و من يْكُمْ با انر لله تأوقیت هم الگافژون ۱ » وقال 
تال :لوه من 1 يحكُمْ ب نل الله ويك شم الطایمون )7 برقال 
سا و من کم با نوک الله یت هُمْ الْمَاسِقُونَ 6 » قال 
طاووس وعطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق! 
وقال ابن عباس رضراشعها: «هي به کفر» ولیس كفراً بالله وملائکته وكتبه 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى» /١‏ ۱۳۷. 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية: 50 . 
)٤(‏ سورة الماكدق» الآية: 1۷. 


(6) تفسير ابن کثس ۸/۲ وانظر: تفس الطبری» ۳۹۸-۳۵۵/۱۰. 
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ورسله»(" وقال ذيه: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقرٌ به ول 
يحكم: فهو ظالم فاسق». 

والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدَّء وقد يكون 
مسل عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: کافر» وفاسق» وظالم» 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالأكبر مرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة» والأصغر يُنتقص 
الایمان وينافي كاله ولا حرج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصل العلماءٌ القول 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: 
من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن آربعة آنواع: 

١‏ - من قال: آنا أحكم بهذا لانه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر کفرا أكبر. 

۲- ومن قال: آنا أحكم بهذا لانه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية آفضل 
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لکن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر 

5 - ومن قال: آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله: 
لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية: أفضلء ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من خکامه. فهو كافر 
رامد ا ترس اودر من كر كر 

ولا منافاة ون تسمية العمل فسقا آو عامله فاسقأه وين تسمیته 
مسلمأء وجریان أحكام السلمین عليه؛ لأنه لیس کل فسق یکون کفراه 
ولا كل ما يُسبّى كفراء وظلماًء يكون رجا من الملّة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته. وذلك لأنَّ کل من الکفر؛ والشرك: والظلمء 
والفسوق. والنفاق جاءت في النصوص على قسمین: 

(1) آکبر يخرج من اللة لنافاته أصل الدین بالكليّة. 

(ب) آصغر ینقص الایمان وينافي كاله ولا تخرج صاحبه منه» فکفر دون 
کفر» وشرك دون شرك وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوقء ونفاق دون 
نفاق» والفاسق بالعاصي التي لا توجب الکفر لا تخلد في الناره بل آمره 
مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وآدخله احنة من آول وهلة برجته 
وفضله وان شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرّاً عليه ولا يخلده في 


(۱) حدئنا بهذا الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة, وانظر: 
فتاوى سماحته» ۱/ ۰۱۳۷ وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما آنزل الله كفراً أكبر: 
كتاب «نواقض الایمان القولية والعملية»» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطیف» ص۳۱۱- 
۳ وص ان 
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النار» بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعین إن كان مات على الایمان(". 


الخامس: من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول ب4 ولو عمل به كفر 
إجاعاً؛ لقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّمْ گرموا ما لاله خبط اَم 4. 

السادس: من استهزأ بشیء من دين الرسول # أو ثوابه» أو عقابه 
كفرء والدليل قوله تعالی: فْل أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ کم تَسْتَهُرئُونَ * 
لا تَعْتَذِرُوا ق رم بَعْدَ ایک 16". 

السابع: السحرء ومنه الصرف(" والعطف(" فمن فعله» أو رضي 
به کف والدلیل قوله تعالی: (وما بعلن من اح حٌى يفولا إا نَحْنُ 
فة قلاتکفر 6(. 

الثامن:مظاهرة( الشرکین ومعاونتهم على السلمین»والدلیل قوله 
تعالى:(وَمَنْ يَتَوَلَهُم منم له منم إن لله لا دي الْقَوْمَ الظَالِحِيتَ). 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كل 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيف 495/6 . 

(۲) سورة محمد الایة: 9. 

(۳) سورة التوبة الایتان: 55-56. 

(4) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغیبر الانسان وصرفه عما ببوا کصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. 

(5) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا هواه فيحبه بطرق شيطانية» كعطف 
المرأة على زوجها. 

(5) سورة البقرق الآية: ۱۰۲. 

(۷) المظاهرة: الناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(۸) سورة الائدق الآية: ۵۱. 
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كما وسع الخضر اخروج عن شريعة موسى ات فهو كافر. 
5 ن طم ريات ونه ا 
مُنْتَقِمُونَ 6 ولا فرق في جميع هذه النواقض بين امازل والجاد. 
والمخائف: إلا الکره» وكلها أعظم ما یکون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً. 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 

النفاق: كالكفر» نفاق دون نفاق» أو نفاق مرج من الملّة» ونفاق لا 
2 ا 
ترج من ال(" 

آولا: النفاق الأكير: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله» وملائکته وكتبه» ورسله. والیوم 
الآخر» وبالقدر خبره وشره؛ ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه وهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله #5 ونزل القرآن بذم أهله 
وتکفیرهم. وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار 
)١(‏ سورة السحدة الآية: ۲۲. 
(۲) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ص ۰۲۷ 

۸ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القسم الأول. العقيدة والآداب الاسلاميت 

ص ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ومجموعة فتاوی ابن بان ۱ ۱۳۵. 
(۳) انظر: تعریف النفاق لغة وشرعاًء في الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 
€3 جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحه الله تعالى ۲/ ۰4۸۰ 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار» كنفاق عبد الله بن أب وغيره» بأن يظهر: تكذيب الرسول وَل 
أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو 
المسرّة بانخفاض دینه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوا لله ورسوله وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول 
الله يِه وما زال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده م6...:3(. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول #» أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول يله أو بغض الرسول #5 أو بغض ما جاء به الرسول» أو 
المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول هَل 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»(. 
فيتحصّل ما ذكره هذان الامامان آنواع أو صفات للنفاق الأكبرء وهي: 
١‏ - تكذيب الرسول يَل. 
۲- تكذيب بعض ما جاء به الرسول ول. 
۳- بغض الرسول 5. 
5- بغض بعض ما جاء به الرسول 325. 
6- المسبّة بانخفاض دين الرسول يَل. 


(۱) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ۶/۲۸ 577 . 
69 مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية وحمد بن عبد الوهاب؛ ص۷. 
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5- الكراهية لانتصار دين الرسول يَ. 
۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه وله في| أخبر به. 
۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته فیما آمر به. 

وغير ذلك مما دل القرآن الكريم أو السنة الطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملّة الإسلاه(". 

ثانياً: النفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما 
تالف ذلك» وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عم 
وعائشة #أدء وهي خمسة أنواع: 

١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 

۲- إذا وعد أخلف. وهو على نوعين: 

(أ) أن يَعِدَ ومِنْ نيه أن لا يفي بوعده» وهذا أشرٌّ الخلف. ولو قال: أفعل 
كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخلفاً. قاله الأوزاعي. 

(ب) أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له في الخلف. 

۳- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إلى الكذب. 

5- إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد» والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
المسلمين وغيرهم» ولو كان المعاهد كافرا. 


(۱) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التکفر عند السلف. للدكتور محمد بن عبد الله 
الوهیبی ۲/ .١5١‏ 
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- الخيانة في الامانة فإذا اؤتمن ن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن يودما. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلَّه يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلااف القلب واللسان» واختلااف الدخول والخروج» 
وطذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً 
7 نو ١‏ 
والقلب ليس بخاشع() 
وهذا النفاق لا يخرج من الملّة فهو (نفاق دون نفاق)؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو رضراشعهما قال: قال رسول الله عَلهٌ: «أربعٌ من كنّ فيه كان منافقا 
خالصاٌ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی 
يدعها: إذا حّث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا وعد آخلف. وإذا خاصم 
فحر)(؛ ولحديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله لي قال: «آية النافق 
ثلاث: إذا حلاف کذب. واذا وعد آخلف» واذا ائتمن ٠‏ خحان)( 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 
النوع الأول: من سال الت ا وهؤلاء من جنس عباد 
5 5 2 2~ سا وه إن ا مه وی 
الا صنام وقد قال تعالى: قل اذعوا لین رَعَمْتُمْ من دُونه لا يَمْلْكُونَ 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲ 4۹۵-۰ فقد آعطی الوضوع حقه وذکر 
فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحید ص ۷. 

(۲) آخرجه البخاري ني کتاب الایمان» باب علامة النافق برقم ۳6 ومسلم في کتاب الایمان باب 
بیان خصال النافق» برقم ٥۸‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ني كتاب الایمان» باب علامة المنافق» برقم ۳۳ ومسلم في کتاب الایمان باب 
بیان خصال المنافق» برقم ۵۹. 

(4) انظر: تعریف البدعة لغة واصطلاحا الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 


کت ار نکم ولا نويلا * یت لین نون ییون إل ريم 
الْوَسيلة له ارت 6 الایة» فكل من دعا نی أو ولیّ أو صاحاً 
4 و ا مك ۵۶ 
دعا من دون الله مدعو وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته» ويخاف عذابه» فكل من دعا 6 أو غائباً: من الانبیای 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» 
وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو 
آعني أو أغثني» أو ارزقنيء أو أنا في حسبك. ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتلء فان الله نا 
آرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا تجعل معه له آخر. 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالیت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام»وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الاک والعامّة 
الذين يتوسّلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول آحدهم: أتوسّل 
إليك بنبيّك» أو بأنبيائك» أو بملاتکتك. أو بالصالحين من عبادك أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسّل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع المحدثة النکرق 
والذي جاءت به السنة هو التوسّل والتوجه بأساء الله تعالى» وصفاته 
وبالأعمال الصالحة» ىا ثبت في الصحيحين في قصة الثلائة (أصحاب 


)۱ سورة الإسراء. الآيتان: كه-/اه. 
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الغار)؛ وبدعاء المسلم اي الحاضر القادر لآخيه السلم. 

النوع الثالث: أن یظن أن الذعاء عند القبور مستجاب. أو أنه آفضل 
من الدعاء في السجد. فیقصد القبر لذلك فان هذا من المنكرات إجماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدین... وهذا أمر لم يشرعه ال ولا 
رسوله ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين... 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور فقد رأى على بن الحسين رضرالعها 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي #5 فيدخل فيها فيدعو فيهاء 
قال: «لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عل وسلموا 
حیثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!". ووجه الدّلالة أن قبر 
النبى ي أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيداً» فغيره 
أولى بالنهي كاثناً ما کان(» وعن أبي هريرة 4 عنه قال: قال رسول الله 
: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عل فان 
صلاتكم تبلغني حيثم| كنتم»!". 
(۱) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ي ص؛ ۰۳ وصححه الألباني في المرجع 

نفسه » وله طرق وروايات ذكرها ني كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص ۰۱۰ 
)۲( الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرهن بن قاسم. ۰۱۷-۲ 


)۳( آخرجه آبو داود فی کتاب الناسكث» باب زيارة القبور» برقم ۳۰:۲ وآهد. ۲/ "1V‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد» ص57 .١‏ 


۰ اقم 

۱ 
دو ونواق سلام 

قض ونواقص الإسلا 
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المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول أو الفعل» أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال ساحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجاته: «العقيدة الإسلامية 
لما قوادح» وهذه القوادح فسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء 
ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدَّة هذه تسمى نواقض, والناقض 
كرون کر لیگران ویکون فاد وکو 

فقد یرت الانسان بقول يقوله. أو بعمل یعمله » أو باعتقاد یعتفده» آو 
يشاك یطرژ علي هذه الأمور الاربعة كلها يأتي منها الناقض الذي بقدح ف 
العقيدة ويبطلهاء وقد ذكرها آهل العلم في کتبهم وسوا بابها: الم 
المرتنٌ»» فكل مذهب من مذاهب العلماء» وكل فقیه من الفقهاء آلف کشا - 
في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم الرتد» وهو الذي يكفر 
بعد الإسلام» هذا مرتد, يعني أنه رَجَع عن دين الله وارتد عنه» قال فيه النبي 
يل «من بل دینه فاقتلوه». خر جه البخاري في («الصحیح)() 

وني «الصحيحين)!" أن النبى 4 بعث آبا موسى الأشعري إلى 


(۱) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسیر باب لا يعذب بعذاب الله برقم ۳۰۱۷. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم ۰۹۲۳ 
ومسلم في کتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم ۱۷۳۳/ 5۵4 
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اليمن» ثم أَنْبَعَهُ معاذ بن جبلء فلا قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وسادة» وإذا رجل عنده مُوئّقَء قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّاً فأسلم 
ثم راجع دينه - دين السّوء - فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله فقال: اجلس» نعم» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» ثلاث مرات؛ فأمر به فَقَتل. 

فد ذلك على أن الرتد عن الاسلام يُقتل» إذا ل يتب» يُستتاب فان 
تاب ورجع فالحمد لله» وان لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله یقتل 
ويُعجّل به إلى النار؛ لقوله يك: «من بدّل دينه فاقتلوه»(". 

۱- الرّدّة بالقول: 

النواقض التي تنقض الاسلام كثيرة» منها قولٌء مثل: سب الله: هذا 
قول ينقض الدين» سب الرسول وَل يعني: اللعن والسبّ لله ولرسوله. 
أو العیب» مثل أن يقول: إنَّ الله ظالم» إن الله بخيلء إن الله فقیس إن الله 
- جل وعلا - لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمور» کل 
هذه الأقوال رده عن الاسلام. 


من اتقص الله أو سه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام - نعوذ 
بالله - هذه رد قولية» إذا سبّ الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا 
يَليق» کا تقول اليهود: إن الله بخیل إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا لو 
قال: إن الله لا يعلم بعض الآمور» أو لا يقدر على بعض الامور أو نفى 
صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة. 


)۱( رواه البخاري برقم ۳۰۱۷ وتقدم تخريجه. 
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أو قال مثلا اه م يوجب علينا الصلاة: هذه ردّة عن الاسلام» من 
قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارت عن الاسلام بإجماع السلمین» 3 
إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف فیْعلّم» فان أصءً کفر. 
وآما ]ذا کان ون السلمین» ویعرف آمور الذین فان قال: لیست 
الصلاة بواجبة» فهذه ردّة» يُستتاب فان تاب والا قتل. 
أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
قال هذه القالات کفر (جاعا ویستتاب فان تاب والا قتل - نعوذ بالله 
۰ 5 م 5 
-. وهده الامور ردة قولية. 
- الردة بالفعل: 
والرّدّة الفعليّة: مثل: ترك الصلاة فکونه لا يصلي» وان قال: إنها واجبة - 
لکن لا يصلي - هذه ردَّة على الأصح من آقوال العلماء» لقول النبي يك: «العَهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر». رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحیح! وقوله 4 «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك : ترك الصلاة» أخرجه مسلم في ((صحیحه)1. 


(۱) أخرجه أحمد في المسندء 57/8 2# والترمذي في كتاب الإيران» باب ما جاء في ترك الصلا برقم 
۱ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 
۵۹ والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» برقم 47۱ والحاكم في 
الستدرك ۱/ »٦‏ وقال: «صحيح »» ووافقه الذهبي وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب »» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 4۱4۳ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ۸۲. 
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وقال شَّقِيقٌ بن عبد الله الیل التابعي المتفق على جلالته رحمه الله: 
«کان أصحاب محمد # لا يرون شيئاً من الاعبال تركه كفرٌ غير 
الصلاة» رواه الترمذی( وإسناده صحيح. 

وهذه رده فعلية» وهي ترك الصلاة عمدا. 

ومن ذلك: لو استهان بالصحف الشریف وقعد عليه مستهيناً به» أو لطخه 
بالنجاسة عمدا أو وطأه بقدمه يستهين به فانه يرد بذلك عن الاسلام. 

ومن الرّدّة الفعلیة: کونه يطوف بالقبور یتقرب لاهلها بذلك أو 
يصلي شم أو للجن, وهذه رده فعلية. 

آما دعاژه یاه والاستعانة پم والنذر لهم: فردّة قولية. 

اما ۱۳9۳ د مور فهو بدعة قادحة في 
الدّينء لا يكون رِدَّة انا يكون بدعة قادحة في الدین» إذا لم يقصد التقرّب 
إليه بذلك» وإنها فعل ذلك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه 
بالذبائح. يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
تقرباً لیهم يعبدهم بهاء أو للحن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرّب إليها 
بذلك» وهذا ما یل به به لغير الله فيكون ميتة» ويكون كفراً أكبر - نسأل 
الله العافية _ ا ن ا عن اساد والتواقض الفعلية. 

- الردة بالاعتقاد: 
ومن أنواع الرَدّة العقدية: التي يعتقذها بقلبه. وإن لم يتكلم وم يفعل 


(۱) آخرجه الترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ۰۲۲۲ وقال: «سمعت 


أبا مصعب المدني يقول: من قال: الایمان قول بستتاب. فان تاب وإلا ضربت عنقه ». 
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حول ق اه بقلي أن لاوحا أو أنه 
بخيل أو أنه ظالم» ولو أنه ما تکلم ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرّد 
هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 

آو اعتقد بقلبه الهلا ھا رو کل ما جاء هذا لیس له 
تفا او ال له انه لا روس كدة ار تار ولا باه اعدا ايقل 
ذلك بقلبه» ولو م يتكلم بشیء هذا كفرٌ ورِدَّة عن الاسلام - نعوذ بالله - 
وتکون أعمالَّهُ باطلة» ویکون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. 

وهکذا لو اعتقد بقلبه - ولو يتكلم - أن محمدا # ليس بصادق أو 
اله لیس بخاتم اله ار السيلمة الک اب 
نب صادق» فانه یکون كافرا ذه العقيدة. 


أو اعتقد - بقلبه - أنَّ نوحاً أو موسی أو عیسی أو غیرهم من الأنبياء 
عليهم السلام آنهم كاذبون أو أحداً منهم» فهذا رده عن الاسلام. 

أو اعتقد أنَّه لا بأس أن يُدعى مع الله غیره كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس أو الكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتدَاً عن الإسلام [لأن الله تعالى] يقول: (ذَلِك بأنَّ الله م ال وَأَنَّ 
مَايَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلٍ ٠)‏ ''» وقال سبحانه: (وَإِلَهَ 000 
لاه الا هو الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ 4 وقال: ياك تب وال تَسْتَعِينُ 76) 


(۱) سورة اج الایة: ۱۲ . 
(۲) سورة البقرة الایة: ۰۱۰۳ 
(۳) سورة الفاحة الایة: ۵. 
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و2 ووو 


وقال: (وَقَصَى رَبّكَ ألا نوا الا ۲. وقال: (قَادْعُوا الله لین 
له لین و گر الاو ) ول : وقد أوجي یت وَل 
° 0 ۹ 6س MK‏ و 
0 من لك لن 3 كت یط يلك ول نن من 
الْكَاسِرِينَ 6!" أ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
فمن رَعَم أو اعتقد آنه جوز ژ أن عبد مع الله یره من مَلَكِء أو نبي أو 
شجر» أو جر أو غير ذلك فهو کافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافراً بالقول والعقيدة جميعاًء وان فعل ذلك» ودعا غير الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاً» نسأل الله العافية. 
ونما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة ‘ee‏ وطلب الدّد منهم» فيقول بعضهم: 
یا سيدي ال المذ5» يا سيدي الغوث الغوث. آنا بجوارك اشف 
مريضي» ورد غاثبي وأصلح قلبي. 
بخاطبون الاموات الذین یسمونم الأولياء» ويسألونهم هذا السوال 
تسوا الله وآشر كوا معه غبره - تعالى الله عن ذلك -. 
فهذا كف قولي» وعقدي. وفعل. 
وبعضهم ينادي من مكانٍ بعید وني آمصار متباعدة: يا رسول الله 


انصرني.. ونحو هذا وبعضهم يقول عند قيره: يا رسول الله اشف 


(۱) سورة الاسراء الآية: ۲۳. 
(۲) سورة غافرء الایة: ۱6. 


(۳) سورة الزمن الایة: 16 . 


أصول المكفرات >6 
مريضىء يا رسول الله المدد الدد. انصرنا على أعدائناء آنت تعلم ما نحن 
فيه انضّرنا على آعدائنا. 

والرسول 3۶ لا يعلم الغیب. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القولّ العمل وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز» وأنه لا باس به 
صار شر كا قوليّاً وفعلیاً وعقدیا نسأل الله العافية. 

٤‏ - الرّدّة بالشك: 

و ا ا ري 
ما الرَدَة بالشك فمثل الذي يقول: نا لا أدري هل الله حق أم لا؟.. 
E Ea‏ آنا لا أعلم هل البعث E‏ 
قال: آنا لا آدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. .. آنا لا أدري» آنا شاك ؟ 


فمثل هذا يُستتاب, فان تاب والا قیل كافراً لشکّه فيا هو معلومٌ من 
الدّین بالضرورة وباللض والإجماع. 

فالذي بش نی دینه ویقول: آنا لا آدري هل الله حق» أو هل الرسول 
ع وهل هو صادق آم کاذب؟ أو قال: لا آدري هل هو خاتم النبیین» 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود 
العنسي - الذي ادَّعى النبوة في اليمن - كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
رده عن الاسلام يُستتاب صاحبها وین له الحقٌ» فان تاب والا قیل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان 
مل هووا أم لا؟ أو شاي اخج مع الاستطاعة هل عو بواجت في 


۶ 2 


العمُر مَرّةَ أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يُستتاب صاحبهاء فان 
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تاب وآمن والا یل لقول النبي 5: «من دل دينه فاقتلوه » رواه 
البخاري في «الصحيح»!". 
فلا بُدَ من الایمان بأن هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
واحج - كلها حق» وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!". 
آما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرٌ إذا دفعها المؤمن وم 
يسكن إليهاء وم تستقر في قلبه؛ لقول النبي #5: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدّثت به آنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به»(". 
وعليه أن يعمل الآتي: 
أ < فخا باللة هن الشطان ۳ 
نت ينتهي عما يدور ف نفسه!*. 
أ قول امت ما ورل 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 


تضعف الإيمان وتنقصه» وتجعل صاحبه معرضاً للنار وغضب الله» لكن 


(۲) انظر:القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازه ص 4۲-۲۷ بتصرف يسر جذا. 

(۳) آخرجه البخاري ني کتاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره» برقم ۰۵۲۹۹ ومسلم في 
کتاب الایمان, باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم ۱۲۷. 
(6) انظر: صحیح البخاري ني کتاب بدء الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده» برقم ۰۳۲۷۲ ومسلم 

في کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما يقوله من وجدها.برقم ۱۳۶/ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
(0) انظر:صحیح البخاري في کتاب الطلاق.باب الطلاق في الاغلاق والكره»برقم ۰۵۲۹ ومسلم 

في کتاب الایمانباب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم ۰۱۲۷ 
(5) مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما يقوله من وجدهاء برقم 54 /١1‏ ۰۲۱۲ 
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لا یکون صاحها کافرا مثل: أكل الرباه وارتکاب الحرمات: كالزناء 
والبدع إذا آمن بأن ذلك حرام ولم یستحله» آما إذا اعتقد أن ذلك حلال 
صار کافرا؛ وغير ذلك مثل الاحتفال بالولده وهو ما حدثه الناس في 
القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول ۳ فيكون ذلك 
إضعافاً للعقيدة إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول وَل فان هذه 
البدعة تكون من النوع الأول الخرج عن الا سلام ومن النوع الثاني 
5 لت وين . 5 ان م و عر رم م2 
اك ا رم امل جار وير SN‏ 
وَبِمَنْ مَعَكَ وله رل مر o‏ مهمه مه ۰ 0 

مَعَكَ قال طا کم عِنْدَ الله بل نم قوم فون ۱6 فالطيرة شرك 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةّ»1". انتهی ملتصا") 


© © © 


(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الصلح.باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.برقم ۲۹۷ 
ومسلم في كتاب الأقضيةءباب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورءبرقم ۱۸ ۱۷. 

(۳) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز رحه الله وهي محاضرة آلقاها في الجامع الكبير في شهر صفر 
عام 407١ه.وهي‏ مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 
٠ه‏ بعنوان: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على 
مؤلفها: خالد بن عبد الرحمن الشايع» جزاه الله خيرا. 


الخوارج ورأيهم 
الباب الثالث:مذاهب الناس فى تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 

الخوارج يقال لهم: (احروریة) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال ها: 
حروراء» وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه [وكفر 
بالمعاصي] يسمى خارجیاً( » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل زمان( ولا 
اختلفت الخوارج صارت عشرين فرقة("» وكبار الفرق منهم: الحکمت 
والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة» والاباضیت 
والصفرية والباقون فروعهم. ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثان وعلي رضوالله 
عها» ویقدمون ذلك على كل طاعة. ولا یصخحون المناكحات إلا على ذلك 
ویکفرون أصحاب الكبائ لكل ورن دماءهم وآموامی وقالوا: 
بخلود العصاة في النار ویرون اتباع الکتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الکتاب وإن كانت متواترة» ویکفرون من خالفهم» ویستحلون منه - 
لارتداده عندهم - ما لا یستحلونه من الکافر الأصلی(" ویرون الخروج 
على الامام إذا خالف السنة حقاً واجباًء ويجمع الخوارج على اختلاف 


(۱) انظر: التفصيل في هذا المبحث الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ ۰۱۱4 وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(۳) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص٤‏ ۲.وذکر أسماء الفرق.ص؛ ۰۲وص ۰۷۳ 
(6) الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ۱/ ۰۱۱۹ 

© فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳/ ۰۳۳۵ وانظر الأجوبة الفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي» ص1۰-۵۸. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني» .١١6 /١‏ 


الخوارج ورأيهم 402 
مذاهبهم تكفير علي» وعثان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم» أو صوّب الحكمين» أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر... 
ولم برض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» 
والصواب ما حكاه أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع 
الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم» وذلك أن النجدات من الخوارج 
لا یکفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كفرٌ دين!". 

قال عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: إن الْمحَكّمة الأولى من 
الخوارج قالوا: بتكفير علي» وعثان» وطلحة والزبير» وعائشت 
وأصحاب الجمل» وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من 
هذه الامة وما زادوا على ذلك» حتى ظهرت الأزارقة منهم» فزعموا أن 
خالفيهم مشر كون» وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل 
النساء والأطفال من خالفيهم» وزعموا آنهم خلدون في النار". 

وما تمسّك به الخوارج والمعتزلة وأمثالههم» من التشيّث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغر» واستدلاهم به على الاکبر فذلك مما جنته أفهامهم 
الفاسدة» وآذهانهم البعيدة» وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي 
بعضها ببعض. واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


فقالت الخوارج: ال عل كورة موم زناه ارقت کی آو وبا کافر 


.۷ 1-۷۳ القرق بين الفرق» ص‎ )١( 


(۲) آصول الدین لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص ۳۳۲. 


أ ل _الشوارج ورأيهم 
مرتذ خارج من الدين بالكلية» لا صلی علیه. ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولو آقر لله تعالى بالتوحيد» وللرسول #5 بالبلاغ» ولو صلى 
وصام» وزکی» وحجٌ. وجاهد. وهو مخلّد في النار أبداً مع إبليس» 
وجنوده» ومع فرعون» وهامان» وقارون(. 

وفسرٌوا الایات القرآنية با يؤيّد فوطم TT‏ 
تعالى: (و من کر تانق خبط عملة) N‏ هو اي نکم 
نکم گافر و كه من ). قالوا: فلم يجعل الله منزلة الثة تقع وسطاً بين 
الكفر والإيان» ل عمله فهو مشرك والایان رأس الأعمال» 
وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيانه» ومن حبط 
عمله فهو بلا إيوان» والذي لا یمان له مشرك کافر(. 

وما تمسّك به الخوارج قوله يَ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا یشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن»20. ويأتي اد عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الاراء() 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید, ۲/ .47١‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: ه. 

(۳) سورة التغابن» الآية: ۲. 

(6) الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تکفیر المسلم» ص ۳۰. 

(5) متفق عليه البخاري. کتاب المظالم» باب النهبی بغير إذن صاحبه. برقم ۰۲۷۵ ومسلم. 
واللفظ له کتاب الایمان؛ باب نقصان الایمان بالمعاصي» برقم /اه. 

(7) انظر البحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


المعتزلة ورأيهم ® 
المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق» فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة 
منها تفر سائرهاء يجمعها كلها في بدعتها آمور: منها اتفاقهم على 
دعواهم في أن الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين النزلتین(. 

وسبب تسمية العتزلة أنه دخل واحد على الحسن البصری( فقال: 
يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون أصحاب الكبائر 
والكبيرة عندهم كفر تخرج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الایمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس رکناً من الایمان. ولا يضر مع الایمان معصیت 
كا لا ينفع مع الكفر طاعة - وهم مرجئة الأمة - فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا کافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
آسطوانات السجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» 


(1) الفرق. بين الفرق؛ ص۲۶ وساق. أساء الفرق فان الواضلية. والعقر ويف واطذلية 
والتَظَاميّةه والمردارية» والعْمّرية» والبشریقت والاميّة. والجاحظية, والأسوارية» والاسکافیت 
والجعفرية» والخياطية» والشحامية» والهشامية» وأصحاب صالح قبة والمريسيّة» والکعبیت 

۳ 5 9 
والبّائية» والبهشمية النسوب إلى أبي هاشم بن البّائي. الفرق بين الفرق: ص۰۱۱4 وص ؟ ۰۲ 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني» ۱/ 58 -88. 
(۲) توفي الحسن البصري سنة ۱۱۰ه. 


المعتزلة ورأيهم 
فقال الحسن: اعتزلنا واصلء فسُمِّي هو وأصحابه معتزلة(. 
والمعتزلة هم: ثفاة الصفات. قالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
بذاته... إلخ» ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
الآخرة» وهو القول بخلود العصاة في النار» آما في الدنيا فلا یستحلون 
شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كا تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع 
الخوارج في إخراجهم من الإيان واختلفوا معهم في دخوهم في الکفر 
فقالت المعتزلة: خرجوا من الایمان وم يدخلوا في الکفر» فهم في منزلة 
بين المنزلتين. آما الخوارج فیّخرجون الفساق من الایمان ويدخلونهم في 
الکفر بمجرد الکبرة! آما العتزلة فیقولون: العصاة لیسوا مومنين ولا 
کافرین؛ ولکن تُسمّيهم فاسقین» فجعلوا الفسق منزلة بين النزلتین, 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة في الآخرة بين النزلتین» بل قضوا 
بتخليده في النار أبداً كالخوارج» فوافقوا الخوارج مالاه وخالفوهم 
مقالآء وكان الكل خطنین ضلالا7". فالمعتزلة قرّروا أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وخلد في النار يوم القيامة ما لم يتب( . 
ومن أدلة العتزلة عل أن مر تكب الكبيزة لیس مومناً قوله تعالی: «لْقَد 


ا 
o‏ 29۶ 


2 رس ه م و 0 ۳ وه 4 كه 2ه ۳ و رخ سك ن 
جاءکم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنتم خریص علیکم 


۰4۸/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) الأجوبة الفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي» ص۰۵۹ وشرح العقيدة الطحاوية» ص۳۵ 
(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحبد. 57١/7‏ . 

(6) موقف العتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص ۰۱۶۰ ط ۹٩‏ دار اللواء. 


المعتزلة ورأيهم ® 
ِالْمُؤْمِنَ روف رَحِيمٌ )0 . 

فلا يجوز - على ملحظ القاضی عبد الجبار - آن يكون الرسول كل 
رؤوفاً رحياً بمن يقيم عليه الحدٌ من أهل الکباتر وبمن يلعنه» وكذلك 
يحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله #: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»!". 

وقوله يَل: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»(. 

ما أدلّة العتزلة فيا ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
العاصی فمنها قول الرسول #5: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فيها بدا ومن شرب سنا 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. خالداً خلداً فيها بدا ومن تردّى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً خلداً فيها آبدا(. 

وقوله #: «يدخل آهل الجنة الجنة» ويدخل آهل النار النار» ثم يقوم 


(1) سورة التوبة» الآية: ۰1۲۸ 

(۲) آخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب بیان نقصان الایمان بالعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي کماله بقرقم 9۷ . 

(۳) أخرجه الامام أحمد في المسند » ۳/ ۰۱۳۵ وأبو يعلى في مسنده برقم ۰۲۸۲۳ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم ۷۱۷۹. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس برقم ۰۱۳۳ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة برقم ۰۱۰۹ واللفظ له. 


المعتزلة ورأيهم 
موذن بینهم فیقول: يا آهل الحنة لا موت. ويا آهل النار لا موت» كل 


خالد فیما هو فیه»( ويأتي الد على العتزلة فیما ذهبوا إليه إن شاء الله في 


اج لبخاري 36724 باب بنخل انه ميمه پر ابه برقم 0044 
ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء والنار یدخلها الجبارون» والجنة یدخلها الضعفاء 
برقم ۰ واللفظ له. 

(۲) انظر: البحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 


المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» واساعبلیف 
وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم 


إلى التشبیه(. 
وهم الذين شايعوا علياً 4# على الخصوص وقالوا: إن عليّاً أفضل 


الناس بعد رسول الله يي وأحقهم بالإمامة وولده من بعده(. 


وقالوا بإمامته وخلافته» نضَّاً ووصاية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من آولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» 
وقالوا: و ليست الإمامة قضية مصلحية. تناط باختيار العامة وينتصب 
الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
اط إغفاله وإهماله. ولا تفويضه إلى العامة... ويجمعهم القول بوجوب 
التعیین والتنضيضيى». وثبوت عصمة الائمة وجوباً عن الكائرء 
والصغائر» والقول بالتولي» والتبرّؤ قولآء وفعلا» وعقداًء إلا في حالة 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» ۰۱47/۱ وقال البغدادي ني كتابه «الفرق بين الفرق» ص۲۱: وأما 
الرافضة فان السبئية منهم أظهروا بدعتهم ني زمان علي ذه فقال بعضهم لعلي: أنت الاله 
فأحرق عل قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط الدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم عليّاً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي ظ4 أربعة أصناف: زيدية, 
وإمامية» وكيسانية» وغلاة» وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقاء وكل فرقة منها 
تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق 
الإمامية فمعدودون في فرق الأمة. 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ۲/ ۰۱۱۳ والملل والنحل للشهرستاني» ۰۱6۲/۱ 


الشيعة ورأيهم 
التقية» ويخالفهم بعد بعض الزیدیة!. 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الخبيث - عبد الله بن سباً 
اليهودي التظاهر بالا سلام وهو منافق حاقل» حيث كان ول من أظهر 
إلى یومنا هذا والشيعة ببذه العقيدة وقسکوا مها والتفوا حوهاء فالذي 
لا يبغخض خلفاء رسول الله #5 الثلاثة لیس عندهم بشيعي» أي لا يحب 

وخلاصة القول في مذهب الشیعة: هو الطعن في أصحاب النبی كَل 
بل في کبار الصحابة د واليك آمثلة لذلك من کتبهم: 

١‏ - الطعن في أبي بكر 4: روى الکشی عن زرارة بن أعين عن أبي 
جعفر أن محمد بن أبي بكر بايع علا اقا على البراءة من أبيه!". 

ومن الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر 
وعمر فأثنى علیهیا خيراءفرفضوه عند ذلك.فسّوا رافضة» وهم يسبون 
الصحابة ویلعنوهم»وقد يغلو البعض في علي بن أبي طالب ذه (") 

۲- الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر الفاروق #5 يكذب ابن 
بابويه القمي الشيعي على الفاروق ویقول: (رقال عمر حين حضره 
الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الأمرء آنا وأبو بكر من 
(۱) الملل والنحل للشهرستاني» .١55 /١‏ 


(۲) الشيعة والسنة» ص ۳۲. 
(۳) الأجوبة الفيدة على أسئلة العقيدة» ص۹٩‏ ۵. 


شی بر 42 
دون الثاس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض» 
ويذكر علي بن إبرا هيم القمي الذي هو عندهم ثقة و 
ی a‏ ذم يعض اشام عل بده 
قول با لي ات مَعَ الرََسُولٍ سَبِيلاً 6( قال آبو جعفر: الأول 
ينيب بکر) قو: ی مت ے لول عل واد 
أذ فلاناً خلیلاً » يعني الان (عمر(۲ 

روی الكليني عن أبي عبد الله في قوله ظت: إن ال آمنوا م قروا 
4 م آمَنُوا ۳ م مروا ٿم ازْدَادُوا كفراً 1 يكن لله عفر لَهُمْ ولا هدم 
سَبِيلاً 6 S‏ ۱ 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي 4#5: «من كنت 
مولاه فعلِيٌّ مولاه»» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين اث ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله 5 فلم یقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة ل شم فهؤلاء لم يبق فيهم من الایمان شيء! وبيّن شارح الكاني أن 
المراد من فلان وفلان... آبو بكر» وعمر» وعشان وكذبوا قاتلهم الله! 

۳- طعنهم في بقية أصحاب النبي # وأزواجه أمهات المؤمنين» فلم 
يكتفي الشيعة بالطعن والتعريض في رحماء رسول الله #» بل تطرقوا إلى 
أعراض آل النبي ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا في سبيل الله 
)١(‏ سورةالفرقان الایة: ۰۲۷ 
(۲) الشيعة والسنت ص 4 ۰۳۹-۳ وذکر تأويلات غير ما ذکر هنا؛ نسأل الله العافية. 
(۳) سورة النسای الایة: ۱۳۷. 


الشيعة ورأيهم 
وجاهدوا في الله حق جهاده» ونشروا دينه الذي ارتضى ضم ناقمین 
وحاسدين جهودهم الشکورة فهاهم یسبون حتى عم النبي 5 العباس 
... وابنه عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجان القرآن... وطعنوا في 
#: (أجمعين) وطعنوا كذلك في طلحة والزبير» اللذين هما من العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد قال النبى ب#: «أوجب طلحة»! يعنى الجحنة. 
وقال النبي # في الزبير: «إن لكل نبي حوارياً وحواري الزببر»( 
وطعنوا في أنس بن مالك والبراء بن عازب #:. وطعنوا في زواج النبي 
يِه وخاصة أم المؤمنين عائشة رضراشعهاء وهي المبرأة من فوق سبع 
سموات» وأخيراً کفروا جميع الصحابة عامّة. هذه هي عقيدة القوم من 
أوهم إلى آخرهم کما رسمها اليهود هی حتى صار دينهم الذي يدينون 
كبير من أصحاب رسول الله ٤‏ بل هوت بهم الحاوية حتى كفروا جميع 
أصحاب رسول الله #5 إلا النادر منهم» فهذا هو الكثى أحد صناديدهم 
يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبي #5 إلا ثلاث 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: القداد بن السود وأبو ذر الغفاري» وسلمان 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب التاقب» باب مناقب طلحة بى عبید ال ك برقم ۳۷۳۸.وآجد في 
السند»۱/ ۱5۵ وأبو يعلى في السند»۲/ ۳۳.برقم 7۷۰.واخاکم في الستدرك ۳/ ۰۲۵ ۰۳۷4 
وقال: «صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وقال آبو عیسی: «هذا حديث حسن 
غريب »» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 6 ۹6. 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسيرء باب فضل الطلیعة» برقم ۰۲۸5 ومسلم 
في کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير رضرانعها برقم ۰۲۱۵ 


الشيعة ورأيهم > 
کک وذلك قول الله :وا محمد لا رشول قذ حَلَتْ من قله 
ا e Pp‏ 
آنه قال: والاأنصار ذهبوا إلا وآشار بیده الا ثلافت(۲) 

فتعالی الله عما یقول الظالون علواً کبیر وها افتراه عليه الظالون من 
تحریف لایاته» والاستدلال بها على تكفير آولیائه الذين قال فیهم 
سبحانه: رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ لك لِمَنْ > خنی رب 14". 

وقال تعالى: (وَالسَابِقَونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ الصا والذین 
تبثو بإخسانٍ روي ا عله وََضُوا عن وڏ َه جنات تجري 
تا الا حَالِدِينَ فيها بدا دك اور لْعَظِيم >( 

وأصل قول الرافضة: إن النبي # نص على علي نضّاً قاطعاً للعذره 
وإنه إمام معصوم ومن خالفه کفر» وان المهاجرين والأنصار كتموا 
النض» وكفروا بالإمام المعصوم» واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدین 
وغتروا الشريعة» وظلموا واعتدوا» بل کفروا إلا نفرا قلیلا» اما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم یقولون: إن آبا بكر وعم ونحوهما ما زالا منافقین 
وقد یقولون: بل آمنوا ثم کفروا» وأكثرهم یکفرون من خالف قوهم» 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۱66 

(۲) الشيعة والسنة باختصار شدید مع بعض التصرف من ص 9۰-۲۹ . 
(۳) سورة البینق الآية: ۸. 

(؟) سورة التوبة الاية: ۱۰۰ 


الشيعة ورأيهم 
ويسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراًء ویجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقوالحم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين 
والنصارى؛ وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
المسلمين... ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة 
الباطنية وآمناهی ولا ريب أنهم أبعد طوائف البتدعة عن الكتاب 
والسنة؛ ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالخالفة للسنة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضی. فإذا قال أحدهم: آنا سني» فانما 
معناةٌ لست رافضیالا» وسيأتي الرّدّ عليهم إن شاء الله في فصل 
الناقشة(. 


)۱( فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية› ۹/۳ 
فم انظر: البحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 


المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 
3 ۶ 8 م و 
الارجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير کا فى قوله تعالى: (قالوا 

آزجه وَأحَاه 16') أى أمهله وأخره. 
والثاني إعطاء 4 أما إطلاق اسم المرجئة على الجاعة بالمعنى 

الأول فصحیح؛ لا نهم کانوا بو خرون العمل عن اة والعقد» أي 

يؤخرون العمل عن مُسمّی الایمان وآما العنی الثاني فظاهر؛ فانهم کانوا 

یچ ۰ مه لن ۰ ۰ ۰ « )۲ 
والمرجئة أربعة اضتاف: مرجئة الخوارج» ومر جئه الفدریةه ومر جئه 

YF)» . 5 5 5 

الجبرية» والمرجئة الخالصة وهم فرق" 

.١١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲ الملل والنحل للشهرستاني» "9/١‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني» ۰۱۳۹/۱ وقال البغدادي في کتابه «الفرق بين الفرق»: وأما المرجئة 
فثلائة أصناف: صنف منهم قالوا بالارجاء ني الایمان وبالقدر على مذهب القدرية» فهم 
معدودون في القدرية وني المرجئة» وصنف منهم قالوا بالارجاء في الایمان» وبالجبر في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوان» فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء 
من غير قدر وهم خمس فرق: یونسیة» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق 
الخمس تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر: الفرق بين الفرق» ص ۰۲۰۲ 
وص 5". وزاد الشهرستاني: العبيدية» والصا حية» فأصبحت فرق المرجئة الخالصة سبع فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۰۱۳۹/۱ أما الارجاء الذي نسب إلى مرجئة الفقهاء كحاد 
بن سلمة وكأبي حنيفة وغيره من الأئمة من أهل الكوفة» وهو قوهم: إن الأعمال ليست من 
الایمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من أهل الكبائر بالناره 
ثم خرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان» وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة يستحق مع تركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً. وإن كان 
قولا باطلاً مبتدعاً لاخراجهم الأعمال عن الایمان.انظر: فتاوی ابن تيمية»/ا/ ۰۲۹۷و ۷/ ۰۵۰۷ 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس. ص۹٩‏ ۰۱۲ وانظر أيضاً: تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 


المرجئة ورأيهم 

وهم قوم يقولون: لا يضرٌ مع الاییان معصية» كا لا ينفع مع الکفر 
طاعة» وقالوا: لا يدخل النار أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل 
عندهم بين إيمان الفاسق الموحدء وبين اٍیمان أبي بكر وعمرء ولا فرق 
عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق بالشهادتین نسأل الله العافية 


فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخر(. 


فالمرجئة قالوا: لا نکفر من آهل القبلة أحداأء فنفوا التكفير نفياً عامّا مع 
العلم بآن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى» بالکتاب والسنة» والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث یمکنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه ستتاب» فان تاب وإلا قتل كافراً مرتدا 
ومذهب المرجئة موافق لمذهب الجهمية بآن الدين واحد لا يزيد ولا 
ينقص» فایمان أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله والایمان في مذهب المرجئة 
هو جرد التصدیق(" وسيأتي الد عليهم إن شاء الله في فصل المناقشة. 


بن باز على العقيدة الطحاویة. ص۰۲۰-۱۹ فقد قال: إخراج العمل من الایمان هو قول 
المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاً بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تدبّر كلام أهل السنة وكلام الرجثة. والله المستعان. 

. ٥۸ص معارج القبول ۰4۲۱/۲ والأجوبة المفيدة على أسئلة العقیدق‎ )١( 

6 شرح العقيدة الطحاوية» ص ه 0 ۳. 

(۳) الأجوبة الفيدة على أسئلة العقيدة» ص 09. 

€3 انظر: البحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث. 


مناقشة الخوارج >6 

الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 

المبحث الأول: مناقشة الخوارج 

۱- الد على الخوارج: وقد رد النسفي بردود یستمدها من نص الآية 
الكريمة: يا أا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةٌ تضوحاً 4( فالتوبة 
النصوح لا تكون إلا من الكبيرة» کا يستمدٌ حججاً أخرى من أحاديث 
الرسول #5 آما تفسير الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها 
وهو مومن»( فقال النووي رحمه الله: «القول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيهان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشىء ويراد نفي كماله. ومختاره کم يقال: لا 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»٠"‏ 

ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال 
دزم (ن 5 


ِ و 


نيوا کباتر ما تنهون عَنْهُ 2 که 
شاک و ندخلکم مُدْخَلاً كربا 5 “. فالخوارج إذن» إن حاولوا حجة 
في تكفير الامة لم يجدواء وان جعلوا الذنوب كلها کبائ لم يجدوا إلى 


(۱) سورة التحريم الایة: ۸. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الظال.باب النهبی بغير إذن صاحبه»برقم 1۷۵ ۲.ومسلم في کتاب 
الایمان»باب بیان نقصان الایمان بالعاصي ونفیه عن المتلبس با معصية على إرادة نفي كماله.برقم ۵۷. 

۳( شرح مسلم للنووي؛ 4/١‏ . 

(؟) سورة النساءء الایة: ۳۱. 


مناقشة الخوارج 

ولا بد أن يُفرّق بين الكبائر والصغائر: 

الكبائر: اختلف في حد الكبيرة على آقوال آمثلها: أنها ما يترتب عليها 
حد في الدنياء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو الغضب. 

الصغائر: قيل: الصغيرة» ما ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في 
الآخرك والراد بالوعید: الخاص بالنارة أو اللعنة أو الخضب( 

ویرد على التوارج ومن وافقهم الذين یسلبون عن آهل الکباثر الایمان 
من الكتاب قوله تعالى : ی الذي اموا کیب عم اضق الك 
لخر لخر وميد مد لای بالات معن في له ين اج که 
َاتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 06 فلم يخرج تبارك وتعالی القاتل من الذين آمنواء 
وجعله أخاً لولي القصاصء والمراد أخوّة الدين بلا ريب. 

ات 0 إن متا من این فلا أضيځوا بيت تا 

۳ - وقال تعالی: ما يتوق ا خوة تَأَصْلِحُوا يَبْدَ ن رگ 
ونصوص الكتاب اسه والإجماع تدل ۳ أن الزاني» والسارق» 


0 


3 4 


(۱) امخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لسلم ص ١‏ ". 
(۲) شرح العقيدة الطحاوی ص4۱۸ . 

(۳) سورة البقرة الایة: ٠١۸‏ . 

(6) سورة اححرات. الآية: 9. 

(۵) سورة اححرات. الایة: ۱۰ 


مناقشة الخوارج >6 
والقاذف. لا يقتل» بل يُقام عليه الحذّ» فدل على أنه ليس بمرتد() 

آما الردّ على الخوارج ومن وافقهم في قوهم بتخليد آهل الكبائر في 
النار فهو كما قال الطحاوي رحمه الله: «وأهل الكبائر... في النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موخدون وان لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين» وهم في مشيئته وحكمته؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله 
ک| ذکره ككَ في کتابه: (وَيَغْفِرٌ ما دون لك لِمَنْ یَشاء 6 لور شاع 
با 
طاعته» ثم يبعثهم إلى الجنة(). وقال النبی 4#: «من مات من آمتی لا 
يشرك باه شيئاً دخل الجنة» قالوا وان سرق وان زنی؟ قال: وان سرق 
إن زنی»(" وقد تواترت بذلك الأحاديث.. قال التبى 4 «شفاعتی 
لآهل الکباثر من آمتی»(۳. 

وهذه الشفاعة تتکرر منه #5 آربع مرات. 


المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له كما صرّح بذلك 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية؛ ص۳۰۱ 

(۲) سورة النساء الآية: /5» و5١١.‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة. ص5١4.‏ 

(4:) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائزء باب في الجنائز» برقم ۰۱۲۳۷ ومسلم في كتاب الایمان؛ باب 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النار برقم 4 ۹. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الشفاعة» برقم ۰1۷۳۹ وآهد. ۲۱۳/۳ واحاکم. 
۲ ۳۸۲ وقال: «على شرط الشيخين »2 وقال الذهبي: «على شرط مسلم »» وصححه الألباني 
في صحيح امحامع» برقم 4 ۳۷۱. 


مناقشة الخوارج 
ا - من کان في قلبه متقال شعيرة من زییان ليم لاخر منها من کان 
في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إيوان». 
والرة الثانية: يحرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. 
والرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه آدنی آدنی آدنی من مثقال حبة من 
خردل من إيمان. 
والرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فیقول الله كْكَ: «وعزتي 
وجلالی» وكبرياني» وعظمتي لأُخرجَنّ منها من قال: لا له إلا 6( 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
۱- قد يقال: إن الشارع قد سَمّی بعض الذنوب كفراً كا قال النبي 
#: «سباب المسلم فسوقء وقتاله کفر»(". 
۲- وقوله #: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»7). 
۳- وقوله 44: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ... فقد كفر با أنزل 
عل خمد ونظائر ذلك کثرة» وامخواب: 


(۱) آخرجه مسلم ني کتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۱۸۸/ ۰۳۲٩‏ 

(۲) آخرجه البخاري ني کتاب الایمان.باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم 4۸ 
ومسلم في کتاب الایمان: باب بیان قول النبي ود سباب السلم فسوق وقتاله کفر برقم 55. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الادب. باب من آکفر آخاه بغیر تأويل فهو كما قال» برقم ۰۱۰۳ 
ومسلم في کتاب الایمان» باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم: يا کافر برقم 5۰. 

(6) آخرجه الترمذي ني کتاب الطهارق باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم ۰۱۳6 وابن 
ماجه في کتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض. برقم ۰1۳۹ والدارمي في کتاب 


مناقشة الخوارج 2 

إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» لا يكر كفراً 
ينقل عن اللة بالكلّيّة ىما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة 
لكان مرتذا يُقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجرى 
الحدود في الزناء والسرقة» وشرب الخمر» وهذا قول معلوم بطلانه. 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من 
الإيان والاسلام ولا يدخل في الکفر» ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين؛ فإن قوهم باطل أيضاًء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
المؤمنين» قال الله تعالى: (يَا یا اين اموا كِب لیم الْقِصَاصٌُ في 
لقتل ار باحر وَالعَبْد بلعب ای بالأنتى كَمَنْ نی لَه ین خبه 
نَيْءٌ اتبا ِالْمَعْرُوفٍ وا له خسان 16 فلم بخرج القاتل من 
الذین آمنواء وجعله أخاً لولي القصاصء والراد: أخوّة الدين لا ریب(. 


الوضوء والصلاق باب من أتى امرأة في دبرهاء برقم ۰۱۱6۱ وأحمد في السند. 2508/7 وهو 
صحيح كما قال الالباني ني آداب الزفاف» ص ١‏ ۳. 

(۱) سورة البقرة الآية: ۰۱۷۸ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۳۱-۳۰ 


مناقشة المعتزلة 


المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدّى آهل الحديث للرّدٌ على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى 
ما صح في السنة النبوية من الأحاديث, فعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي 
# قال: «يدخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: 
أخرجوا من كان ني قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان» فيخرجون منها قد 
اسوذوا قَيُلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - فینبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيل» ألم تر ها تخرج صفراء ملتوية»!". 

وإذا اعتبرت إقامة امحد كفارة لصاحبهاء ومجزية عن إعلان التوبق 
فإن غفران ذنب من لم يقم عليه حد ول يتب يبقى رهن إرادة الله» وذلك 
مصداقاً لقوله يِ في عصابة من صحابته: «تعالوا بایعوني على أن لا 
تشر کوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم. ولا تأتوا 
بهتاناً تفترونه بين أيديكم وآرجلکم. ولا تعصوني في معروف. فمن وف 
منكم فأجره على ال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنياء فهو 
له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه ». قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري 
عن عبادة بن الصامت 5ه(". 
والعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما م یتب» 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الایمان في الأعمال» برقم ۰۲۲ ومسلم في 
كتاب الاییان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم 5 . 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبى ل بمكة وبيعة العقبةه 
برقم ۳۸۳۹۲ ومسلم في كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم ۰۱۷۰٩‏ 


مناقشة المعتزلة > 
ينطبق عليهم المثل السائر - وله المثل الأعلى -: (السید يُعطي» والعبد 
يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرّح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء وهم 
يدفعون في وجه هذا التصریح» وحیلون الغفرة بناء على قاعدة الأصلح 
والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق(. 

أما رَد على المعتزلة في قوم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين 


المنزلتين فهو على النحو الآتي: 
١‏ - قال الله تعالى : ا أا لین وا كيب عَلَيكُمُالْقِصَاصُ في القت 


رمع 


لخر الځ وال ولات بالات فتن خف له ين أيه تيء 
فاتباع ِالْمَعْرُوفٍ وا لبه بإِحْسَانٍ )۱ "» فلم يخرج القاتل من الذين 
او ا ر 

۲- قال الله تعالى e at‏ 
إن بعت إِحْدَاهمًا على الأَحرى الوا الي بغي حى تيء إل أَمْر | 
ب مت تیش ته تار و هت 


تا وه و ااه 


مُؤْمِنُونَ اخوَة فَأَصْلِحُوا بت عوك »۳ 
۳- وقال الله تعال: الْمُؤْمِنُونَ لین دا دکر الله وَجِلَتْ فلوم 


وو 4 0 


ودا ی عَلَيْهِمْ آیاته رادت م انا 06 » وهذا رد على المعتزلة فان 


لك 


(۱) موقف العتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها؛ ص/14١.‏ 
(۲) سورة البقرق الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة اححرات. الآيتان: 9- .٠١‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: ۲. 


مناقشة المعتزلة 


الفاسق يدخل في اسم الایمان. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والقاذف. 
والسارق» لا يُقتل بل يُقام عليه الحذّء فدل على أنه ليس بمرتد'. 

وقد تقدمت الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 
الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تخرجهم هذه 
الكبائر من الاسلام إن لم یستحلوها» فان تابوا قبل الموت تاب الله 
علیهم» وان ماتوا بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 
آدخلهم الجنة من أول وهلة وان شاء عذبهمء ثم يخرجهم برحته» ثم 
بشفاعة الشافعین من أهل طاعته. 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية. ص ۳۱ 


مناقشة الشيعة CZ‏ 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 

لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله ¥ ما لم ينزل الله به من سلطان» بل 
قد جاء في فضائل صحابة رسول الله #4 ما يدحر وتخزی هؤلاء الذين قالوا 
على الله بغير علمء فهم في قولحم هذا خالفوا الكتاب والسنةء وإجماع 
الصحابة ومن بعدهم. فقد قال رسول الله وَلل: «لا تسوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»!". 

وسح ريرك 221 لمحي اندر هاه ای ی عاجيم 
في مواضع 5 كثيرة) 0 ذلك قوله تعالى: رضي لله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه 
ذلك لمن کیی ره 

وقال تما 0 ۳ وَكَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله ال 
آوَوَا وَنَصَرُوا وی شم انمویشون فا تيه تنيز ورزق گریغ 016. 

وورد في فضائل الصحابة ما لا حصى من الآثار والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله 4 ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده قال رسول 
الله 45: «النجوم آمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السیاء ما توعد وأنا آمنة 
لأصحابي» فإذا ذهبت آنا أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي. 


فإذا ذهب آصحاي أتى آمتي ما يوعدون» (. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي و لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
۳ ومسلم في كتاب فضائل الصحاب باب تحريم سب الصحابة و برقم ۲۵۶۱. 

(۲) سورة البينة» الآية: ۸. 

(۳) سورة الانفال الآية: 5/. 


(4) أخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابةء باب بیان أن بقاء النبي ي آمان لأصحابه وبقاء 


مناقشة الشيعة 


۲- وسئل النبي #5 من َحبٍ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: «آبوها» قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب»». 
لعن وال 

۳- وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عبد الله رجل صالح»1 يعني 
عبد الله بن عمر رضرائعتهما. 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من صحاب رسول الله كي الذين مدحهم 
الله في كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالغفرة رسول الله 5 الناطق بالوحي. 
واتحدا واحدآ وجاعة جاع ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك 
مسلكه» واتبع سبیله من الومنین غير النافقین من آبناء اليهود. 
والجوس» الذین آکلت قلومم البغضاء والشحناء» والحسد علیهم 
لأعماهم الجبّارة في سبیل الله» وني سبیل نشر هذا الدين الیمون البارك 
وکان هذا هو السبب الحقيقي لحنق الکفرة على هؤلاء الجاهدین 
العاملین بالکتاب والسنة» وخاصة على آيي بکر» وعمر وعثمان د , 
الذین قادوا جیوش الظفر» وجهزوا عساکر النصرء وکان سبب احتراق 


آصحابه آمان للأمة» برقم ۰۲۵۳۱ قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن النووي ني معنی (النجوم 
أمنة السماء): إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انکدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت السماء فانفطرت. وانشقت وذهبت. 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
۲ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آي بكر الصديق هبرقم 715. 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر رضرالئهعهماء برقم 
۰ ۰۳۷۱ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضراشعهما » برقم 4۷۸ ۲. 


مناقشة الشيعة ® 
واستأصلوهم استئصالاء تحت راية النبي 4 حين كان أسلافهم من بني 
فینقاع» وبني النضير. وبني قريظة. يقطنون المدينة» ومن بعل النبي 
الکریم عليه الصلاة والسلام في زمن عمر الفاروق ؛ حيث نفذ فیهم 
وصية رسول الله : «آخرجوا البهود من جزيرة العرب» وطهّر 
جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهم» ول يترك أحدا من البهود في 

A 7 ۱‏ بل dl‏ 
الجزيرة طبقاً لأمر رسول الله بو" . 
قرني» ثم الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم ياتي قوم من بعد ذلك تسبق 
أيياهم شهاداتبم وشهاداتهم اہ" 

-٥‏ وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله : «لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسی بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد آحدهم ولا نصیفه»(. 

(۱) آخرجه البخاري ني کتاب الجهاد والسی باب هل یستشفع إلى آهل الذمة ومعاملتهم برقم 
۳ ومسلم في کتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء بوصي فیه برقم ۰۱۰۳۷ 
وقال: «آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب» قال ابن حجر إن قوله: آخرجوا الیهود رواية 
الجرجاني» وقال: رواية آخ جوا المشركين..» آثبت. 

)۲( السنة والشيعة» ص ۵6-0۱ بعض التصرف. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد برقم ۰۲۲۵۲ ومسلم 
في کتاب فضائل الصحابة باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم برقم ۲۵۳۳. 
(4) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاًءبرقم 
۷۳ ومسلم في کتاب فضائل الصحاب باب تحریم سب الصحابة و برقم ۲۵۶۱. 


مناقشة الشيعة 


1- وقال النبي 45: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن 


أخى وصاحبی))'. 


۷- وقد شهد الله لأصحاب نبیه ‏ ومن تبعهم بإحسان بالایمان فَعْلِمَ 
5 ا <“ 5 r‏ هم 3 2 س ره ورم 
قطعا آهم الراد بالاية الکريمة: (والسَابقون الاولون من المهاجرین 
م لا شور نکن 3 ۵ ,رم ا ل 29 م مره ره رچ ر 1 
والانضار وَالَّذِينَ اتبعُوهُمُ باخسان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عنه وَأَعَد لَهُمْ 
جَنات تجري تَحْتهَا لباز خالدین فيها بدا لك اور العَظِيم 16". 

۸- وقال تعالى: (لَقَدُ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِننَ إِذ ينك تحت 
4 چا مره 0 و 1-95 01 سم مه و تک 2 41 7 
الشَجَرَةِ فَعَلِمَ ماني قلوممم فَأنْرَلَ السكيتة عَلَيْهِم وَأَنَاهُمْ فنحا قریبا 16". 
-٩‏ وقال سبحانه: عناق سول من بَعْدِ ما تين له هی وم 
ەر 6 ع ر ر 4ه د رن 3 2 
عبر سبل الْمُؤْمِِنَ نوله ما تول وَنَضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مصیرا 6( فقد 
تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولی وأصلاه جهن . 

نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة»باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاٌ برقم 8765. 
(۲) سورة التوبة الآية: ۱۰۰. 

(۳) سورة الفتح الآية: ۰۱۸ 

(6) سورة النساع الایة: ٠٠١‏ . 

(6) فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۰۱/۶ و۲. 


الرد على المرجئة >6 
المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضرٌ مع الایمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
يقال لهم: إن ف في آهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالکتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث یمکنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو آظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرّمات الظاهرق 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرت" . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله : «إن البخاري آورد الحديث الآتي» 
وأراد به رَد على المرجئة لا فيه من بیان ضرر العاصي مع الاییان» وعلى 
العتزلة في قوهم: «ٍن المعاصي موجبة للخلود في النار»» فلا يلزم من 
إطلاق دخول النار التخليد فيه" والحديث هو: عن ابي سعيد الخدري 
ذه أن النبي 4 قال: «يدخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول 
الله تبارك وتعالی: آخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
ی 
فينبتون کا تنبت الحبة في جانب السیل» آم ترآنها تخرج صفراء ملتویة»(*. 

وقال الله تعالى: ( قان ابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنوًا الرگاة قاخوانکم ف 


(۲) الفتح» ۷۲/۱. 

(۳) موقف العتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص۱4۸ . 

(6) آخرجه البخاري في کتاب الایمان باب تفاضل آهل الایمان في الأعمال» برقم ۰۲۲ ومسلم في 
کتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار برقم ۰۱۸۶ 


الرد على المرجئة 
الدّين ۱6 فالتوبة من الشرك جعلها الله قولاً وعملاً بإقامة الصلات 
E‏ الزكاة.. والناس يتفاضلون بالاعمال وقال تعالى: 
( فان َايُوا وََكَامُوا الصَلاة وَآنَوًا ال کاة لو سَبلَهمْ  )‏ الآية» وقد 
بن النبي 4 أن الأعمال تدخل في مُسمّى الایمان فقال #5: «الایمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الإيمان»!". 


فمن قال: إن فرائض الله ليست من الایمان فقد أعظم الفرية» ولو كان 
الأمر كا يقولون: كان من عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن 
عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل فا أسواً هذا القول وأقبحه فإنا 


لله وإنا إليه راجعون(*. 


(۱) سورة التوبة الآية: ۱۱. 

(۲) سورة التوبة الآية: ه. 

(۳) آخرجه البخاري ني كتاب الایمان؛ باب دعاؤكم إيانكمء برقم ۰٩‏ ومسلم ني كتاب الایمان؛ 
باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الجهاد وكونه من الایمان برقم 
۰۵ ۸ واللفظ لمسلم. 

(5) معارج القبول» ۲/ 4۱۲. 


® الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 


الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 

مت بحمد الله تعالى هذا البحث بعد التحرّي والتدقيق قدر الامکان 
والوضوع جدير بالعناية والاهتام؛ لا له من الأهمية الكبيرة؛ وخطورته 
على من قال فيه بغير علم. 

أما آهم النتائج والثمرات لقضية التكفير فهي كثيرة» ومنها الثمرات الآتية: 

١‏ - إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

۲- إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاة» والعلماء» والأمراء» في 
غير معصية الله: واجبة وجوباً لا شك فيه على الرعية بالمعروف. 

۳- إن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت سسا ماه 
وکفر بالكبائر يسمى خارجيّاء ويجب أن يطبق في حقه الحكم الشرعي. 
5- إنه ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً في التكفير لا بد من إتقانهاء 
ومعرفتها حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. 

5- إن معرفة ضوابط التكفير أمر مهمٌ لطالب العلم الشرعي. 

5- إن التكفير له موانع لا بد من معرفتها والعلم بهاء فلا يكفر 
السلم عند أهل السنة إلا بعد تحقق الشروطء وانتفاء الوانع. 

۷- إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى؛ سواء في قضية 
التكفير آم في غيرهاء وقد قال الله تعالى في هذه الامة: ۳ 
مه وَسَطا لِتكُونُوا شْهَدَاء عل لاس وَيَكُونَالرَسُولُ عَلَيكُمْ هید ۱(6 


(۱) سورة البقرق الایة: ١57‏ . 


الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 

۸- إن قضية التكفير هی حن الله ورسوله فلا کافر إلا من کفره الله ورسوله. 

4- إن الذي يُريد أن يحكم على أحد بالكفر لا بدّ له من التريث والتأني 
مرّات ومرّات خوفاً من القول على الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم على إنسان 
بالكفر فلا بد أن تطبّق عليه أحكام الرتد (في الشريعة الإسلامية). 

۰- إن معتمد آهل السئة والجاعة في قضية التكفير: الکتاب» 
والسنة والإجماع. 

۱- إن القرق الأخرى الخالفة لأهل السنة وامماعة مختلفون 
بحسب أحواهم ومقاصدهم. فمنهم من یکون کافرّا» ومنهم من یکون 
فاسقأ ظالماء ضالاًء ومنهم من يكون مخطتاء وربما کان مغفوراً له. وقد 
بّن ذلك فيم تقدم ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر 

۲- إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر 
إلا بعد أن يبن له» ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة 
بالأذهان الفاسدة فإذا أصرّ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند 
ذلك لابد من العلاج الناجع» وهو ما ورد في الشريعة من أحكام المرتدٌ» 
يُستتاب فان تاب وإلا قتل كافراً مرتدًاً. 

۳- معرفة ات بدليله» وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة 
يا تقدّم من الأدلّة» وأن ما عداهم ليسوا على الحقٌء بل هم على حسب 
أحوالهم كا تقدم. 


الرد على المرجئة >6 

٤‏ - العلم بأن الحق والباطل دائ) بينهها صراع مستمر ولكن - وله 
الحمد - الغلبة في النهاية للحق. أمّا الباطل فيذهب ويتلاشىء بینا الحق 
ثابت لا يتزعزع. 

65- التمييز بين الکلات الآتية: 

3% الکفر» 3 النفاق» 3 الفسوق 

* الظلی # الشرك» #۴ البدعة. 

فان كلاً من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين: 

(أ) أكبر تُخرج من الملّة ويخلد صاحبه في النار. 

(ب) أصغر لا يخرج من اللة» وصاحبه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة ابتدا وان شاء عاقبه مذة لا يعلمها إلا هو 
سبحانه» ثم يخرجه من النار» ويدخله الجنة برحمته» ثم بشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته. 

-١‏ معرفة خطورة الانحراف عن المنهج الشرعي وما يترتب على 

ذلك من أحكام. 

هذا وا سال اله تبارك وتال آن مجعل عمل هذا متقبلاً خالا 
لوجهه الكريم» اقا نار كا إنه ول ذلك والقادر علبه» وصل الله 

© © © 


© رس دی 


-١‏ فهر رس الاسس ات الفرآن. 
۲- فهر رس الأحاددسث النبوسسه 
ی ات سار 
- فس الوضوعات. 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


ياك ند وإياك نستعين 1 
سورة البفرة 
إن الذين كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا.) 
(فلا تجعلوا لله أندادا وآنتم تون 00000 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس آبی. 4 
(وما یمان من أحَدٍ حتى یقولا نما نحن فتنة فلا تكفر» 
#بديعٌ السموات والأرض 00000 
(وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی.....؟ 
(ولهکم إلة واحد لا إلة إلا هو الرحمن الرحيم.......4 
(ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بحبونهم.....) 


يا ها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى... 


هم 


سورة آل عمران 
(وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان....» 


سورة النساء 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سینانکم...) 
إن الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن) 
یا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي» 
ژولا تقولوا لمن آلقی الیکم السنلام لست موّمنا 5 


(ومن يشاقق الرسول من بغر ما تین له سهدی....۲ 


الصفحة 


۹۲ 


A1۳ ۱ 
١١8 كال‎ 


۱۳۷ 
۳ لاي ءلاء 1١١5‏ 
۵ 
1۳ 
1۷ 


۱۳۳ 


/1؟- 


- 


-۹ 


"ی کت 


الاية 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن.) 
ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازذادوا) 
سورة المائدة 
(ومن یکفر بالایمان فقد حبط عَمله Ce‏ 
(إنةُ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه.) 
(ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.......4 
(ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.....) 
(وَمن لم بحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.......) 
ومن یتولهم منكم فإنة منهم إن الله لا هدي القوم..) 
نابم الله بما قالوا جنات تجري من تحيّها الأنهار...4 
سورة الأنعام 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيء» 
سورة الأعراف 
إقالوا ارجة وآخاه ا E‏ 
سورةالأنفال 
(إنمًا المُوْمِنونَ الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ولذا.؟ 
والنین آمنوا وهاجروا وجاهنوا في سبیل الله والذین.» 
سور التوية 
(فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم..» 
فان تابوا وآقاموا لصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم في...) 
(اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 1 
ما لنسبيء زيادة في الکفر هروا هت 


(قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون * 171717 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


۷ 


٩-9 


الصفحة 
۷4 


١ك‎ 


34 


م 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


إو 


5 


-ٍ۳ 


-5 


- ۶ ۵ 


۹ 


¢۷ 
- ۸ 


-9 


الاية 

#والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار وآلذين) 

(ما كان للنبي والذين آمنوا أن یستغفروا للمشركين...) 

(وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من یقول أيكم زَادتة هذه.) 

لقا جاءكم رسول من أنفسيكم عزيز عليه ما عنتم....© 

سورة هود 

من كان بريد الحيّاة ادنيا وزينتها نوف إليهم.......) 
سورة الرعد 

وان ریک لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك.....؟ 
سورة النحل 

(الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق. 4 

( من کفر بالله من بعد لیمانه إلا من أكرة وقلبه.......» 

(وضرّب الله مثلا قريّة كانت آمنة مطمكنة یاتیها......) 
سورة الإسراء 

(وقضی ربك ألا تعبدوا إلا لیاه 11101010111 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف...؟ 
سورة الکهف 

(وتخل جنته وهو ظالم لنفميه قال ما آظن أن تبيد...) 

3 فمن كان برجوا لقاء ره فلیتمل عملا صال‌حا ولا.؟ 
سورة الجج 

ذلك بان الله هو الحق وآن ما یعون من دونه هو.» 
سورة النور 

(فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو..4 
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الآية 
سورةالفرفان 
ویوم يعض الظالم على یدیه یقول یا ليتني تخذت مع؟ 
سورة النمل 
#قالوا اطیرتا بك وبمن مَعك قال طانرکم عند الله بل.؟ 
سورة العنکبوت 
(فاذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الذین فلما. » 
(ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا آو کذب 020001 
سورة السجدة 
(ومن اظلم ممن ذکر بایات ربه ثم آعرض عنها إنا...) 
سورة الأحزاب 
(وليس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمدت... 


سورة الزمر 

قل یا عبادي الذين آسرقوا على آنفسهم لا تقنطوا من) 

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن آشرکت.....» 
سورة غافر 

(فادعوا الله مخلصین له الدين ولو كرة لکفرون......) 
سورة الأحقاف 

(والذين كفروا عما أنذروا معرضون 1 
سورة محمد 

ذلك بانهم کرهوا ما آنزل الله فاحبط أعمَالهم 7 
سورة الفتح 


إلقد رضي الله عن المومنین إذ يُبَايعونك تحت......) 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 
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١‏ - فهرس الايات القرآنية 
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/اك- 


-۸ 


الاية 
سورةا لحجرات 

يا آیها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنباًفتبینوا أن....4 

(وإن طائفتان من المومنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما.» 
سورة النافقون 

(ذلك بانهم آمتوا تم كفروا قطبع على قلوبهم فهم ...۲ 
سورة التغاین 

(هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنکم موّمن Cs‏ 


ليا آیها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبّة نصو ...0( 
سورة البينة 


رضي الله عنهم ورتضوا عنه ذلك لمن خشي ربه..) 


۱۰-۹ 


الصفحة 


1۰ 


1A۸ 41۳ 3۸ 11 


۷۲ 


۹۹ 


محل 1۲۰ 


CD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث الصفحة 
أبوها aiia amass‏ ددبب-00000 1 VY VSS‏ 
اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت E‏ 
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ل ل ا 1 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما NSN ea‏ 
ربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.....85 
اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم 1 000011111 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت Es‏ 
آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا نرتسو ها شوت سر دام هه وتو 0000000 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ O O‏ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم E O‏ 
إلا أن تروا کفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان (798--_-ب_ب ا _/+*ز ز ز 1 1 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأني رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك عصموا.....؛ 5 
إن ابني هذا سید. وسَيُصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين e aad‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه Esa as‏ 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به Os‏ 
أن النبي يك بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن» ثم أَنَبَعَهُ معاذ بن جبلء فلما قم عليه قال:......۸۹۰ 
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف 000000 000 
إن عبد الله رجل صالح ا ا ا 
إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير ا اا DO‏ 
ان من ضنضی هذا قوما يقرؤون لقرآن | 
نا والله لا نوي على هذا العمل أحداً سأله. ولا أحداً حرص عليه o‏ 
إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون.فمن كره فقد بری ومن أنكر فقد سلم 000001 
إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونها 0000 1 1 1 1 


إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم 6 ز ز ز ز ز ز ز 1 000017 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 
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~N 


-۸ 


۹ 


آوجب طلحة ل مس ی ۱3 
آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعةء وان تأمر علیکم عبدٌ؛ فانه من يعش منکم بعدي فسیری......٩‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب» وإذا وعد أخلف, وإذا انثمن خان 1 
الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبةء فأفضلها: قول لا إله إلا الله Yes‏ 
بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةءقلت:يا جبريل:وإن سرق وان زنی؟......۹4 
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة O‏ 
تؤدون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لكم 1111 1 1 17717111 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك.وأخذ مالك.فاسمع وأطع 017 00001111 
تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیناه ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم...55, ۱۱۷ 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق Ve Tessa‏ 
خيار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبُونكم؛ ويُصلون عليكم وتصلون عليهم 0000 
خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق آیمانهم.....۱۲۲ 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال......۱۱۷ 
الدین النصيحة رخ ما موی و مات هر 000000000011 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر SA‏ 1 ااا 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام 1[ 000000 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل 000000 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ا اا ا 00000 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبً وكره إلا أن يُؤْمر بمعصية, فان أمر بمعصیة........۸ 
عليك الستمع والطاعهٌ في نرك ویسرك. ومنشطك ومکرهك وأثرةٍ عليك | 
العَهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر 00101 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من بْرّة أو شعيرة من إيمان ast‏ 
فمن أحبً أن زحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيتة وهو يؤمن باه واليوم الآخرء ولیأت......٩‏ 
فمن يطع الله إن عصیته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني اس تس وس 00000000 
لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له ا 0000 


CD‏ ؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
م طرف الحديث الصفحة 
۰- لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم NV...‏ 
۱- لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامکم. ۸۷ 


۲- لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض که 
۳- لا تسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه YY Aes.‏ 
4- لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف 00000008 ی 
- لايزني الزاني حين يزني وهو موّمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۱۱۲ 
*5- لا. ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله es‏ 
- تتبن سنن الذين من قبلکم. شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لانبعتموهم ”4 
۸- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم ss‏ ا 
4- لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي Ese‏ 
.۰- معاذ الله أن يتحدّث لناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ۱۱ 
-١‏ من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم» أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه ais‏ 
۲- من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ... فقد کفر بما آنزل على محمد WY‏ ۱۱۵ 
۳- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0 ا 
4"- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به, فان قبل منه فذاك......1١‏ 
"- من آطاعني فقد أطاع الّه ومن عصاني فقد عصی اللهء ومن آطاع آميري فقد آطاعني وه ی ۷ 
5"- من أكرم سلطان الله تبارك وتعالی في الدنیا أكرمه الله يوم القيامة» ومن آهان سلطان الله تبارك..۲۰۰ 
۷- من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله O‏ 
- من بدل دينه فاقتلوه SSRIS‏ ااا 
۹- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك VVE ia‏ 
-٠‏ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ۱۳۹ 
١/ا-‏ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له" ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة. ۱۲ 
۲- من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فانه من فارق الجماعة شبراً فمات قَمِيتَةٌ جاهلية........؟١‏ 
۳- من صلى صلتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم. له ما لناء وعليه ما علينا e‏ 


4- من قال في حلفه باللات والعرّى فلیقل: لا إله إلا الله 1011111001 


- فهرس الأحاديث النبوية 

م طرف الحديث الصفحة 
-٥‏ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم» خالداً مخلداً فيها أبدا...؟ ٠١‏ 
- من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار A‏ 
۷- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قالوا وان سرق وان زنی؟ قال: وان سرق...؛۱۱ 
۸- النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت آا۱۲۰۰ 


4 نطتر الله مر سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبّغهاء َب حامل فقه إلى من هو منه ثلاث. ١٠‏ 


YY وعزتي وجلالي» وکبريائي» وعظمتي» لأُخرجَن منها من قال: لا إله إلا الله‎ -٠ 
Ne 116 ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعو‎ -۱ 
N 1 1 ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 93 بز[‎ -۲ 
0001010001 0# ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدلء لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل‎ -۳ 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي...*‎ -4 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك ان أعطيتها عن مسألة وکلت إليهاء وان أوتيتها من غیر......"‎ -5 


Voss يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صیامهم. وعملكم مع عملهم‎ -٦ 
۱۲ يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في..۰1۹ ؛‎ - 
١١7 يدخل أهل الجنة الجنة. ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت‎ -۸ 
يكون بعدي أنمة لا يهتدون بِهُدَاي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 0ه‎ -5 
0001111 يصب لكل غادر لواء يوم القيامة د‎ -۰ 


ف الک 


۱- إذا جعلتها في نفسي لم تعدنيء وإذا جعلتها في السلطان صلح 557 
؟ - إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ا 
۳- الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 0 
؛ - إنكم لترون أني لا اکلمه إلا سكم إني أكلمه في الستر 57 
- سئل النبي يك من أحبّ الناس إليك؟ 00 
٦‏ - کفر دون کفر. وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق دنه فهو ره رس مهم مه 
۷- لایزال لناس بخیر ما عظموا لسلطان والطماء ۳[ 
8 - لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان 2 ش53 
9- من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرَ به ولم يحكم: فهو ظالم فاسق ا 
۰- من كان متأمنیا فظیتأس بأصحاب رسول الله ك فانهم بر هذه الأمة قلویا .. 


۱- المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبه 


- فهرس الأحاديث النبوية 


۰ عنمان بن عفان] ۲۳ 


مه [ابن عباس] ۷٦‏ 


.............[عائشة] ۱۲۱ 


.... [طاووس وعطاء]۷۸ 


.... [سهل بن عبد الله] ۲١‏ 
....... [الفضيل وأحمد] ۲۳ 


و 1 ابن عباس] ۷۹ 


4 - فهرس الموضوعات 


-٤‏ فهرس الوضوعات 
الموط الصفحة 


المقدمة ۳ 


الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التکفیر 0 ه 


الفصل الأول : تتعریم ‏ لخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف a‏ 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف وش او امه واد لمعل قاط ع العا لقا ااال ول اش ای 8 


طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة ۵ 


ولاة الأمر هم: العلمای والولاة والأمراء ‏ © 


المبحث الثاني : نحريم الخروج على الامام المسلم ا ا ۱۱1۲ 
المبحث الثالث: النّصيحة بالحكمة 0110001 


وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر ١‏ ۲ 
الأولى: أن یزول ويخلفه ضده. ١‏ ۲ 

الثانية: أن یقل» وان لم يزل بجملته. ‏ ۱ ۲ 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. "١‏ 


الرابعة: أن يخلفه شر منه. ۲۱ 


البحث الرايع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 11111 ا ا 
البحث ا لخامس : | لخارجون على الأئمة وصفاتهم ولع فل قاط فق وه وه ود وه موه و هو و و موه واه ماو ماود زان رو ۳۵ 


oO‏ یی ضرعت 


الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 0 ۲ 

۲۵ ٠ قوم امتنعوا عن طاعة الإمام.‎ -١ 

۲- قوم لهم تأويل إلا آنهم نفر يسير لا منعة لهم. ۲١‏ 

۳- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه. ۰ ۵ ۲ 


۲۵ الخوارج الذين یکفرون بالذنب‎ -٤ 
001010111 الفصل الثاني: أصول في التكفير د‎ 


أصول لا بد من تقانھا 57/1 

۱- إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية ۲۸ 
: هي مم 

۲- إن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إيماناً. ۲۸ 


۳- إن الإيمان مُرکب من قول وعمل و هذه أربعة أمور جامعة لأمور الاسلام: ٩‏ ۲ 

الموضو ع الصفحه 
الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. ۲۹ 
الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتین» والاقرار بلوازمهما. ٩‏ ۲ 


الثالث: عمل القلب: وهو النية والاخلاص والمحبة والانقياد ٩‏ ۲ 


؛- فهرس الموضوعات 
الرابع: عمل اللسان والجوارح ٩‏ ۲ 
4- ان الکفر نوعان: كفن أكبر كالشرك بالل تعالی. أو جحد ما آخبر به ۳۰ 


ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شب الایمان بالعبد أن يُسمَى مومناً ۰ ۳ 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير ۱ 


۱- الحکم بالظاهر ۳۲ 
۲- الاحتباط في تکفیر المعین ۳۲ 
۲- ما تقوم به الحجة ۲۳۳ 


4- عدم التكفير بكل ذنب ۳۲۳ 


الفصل الرابع : موانع التكفير E SESS‏ 


۱- الجهل» ولكن العذر بالجهل له حالات ۰ ۳۶ 
لطا ۱۳۵ 
۳- الکراه ۱۳۵ 
4ت رین ۵ ۲ 


ه - التقليد 55 


oO‏ یی ضرعت 


التقليد في الحقيقة: ۷ 


الفصل الخامس : خطورة التكفير FASS NS‏ 


۲۳۸ نه لا يحل لزوجته البقاء معه.‎ -١ 

ن آولده لا یجوز أن قا تحت سلطانه. ۲۳۸ 

۳- أنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الاسلامي بعد أن مرق ۳۸ 
4- أنه يجب أن يُحاكم أمام لقضاء ااسلامي:۸ ۳ 

ه- أنه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمین ۰ ۳۸ 

4- أنه إا مات على حاله من الکفر يستوجب لعنة ال وطرده من رحمته ۰ ۳۸ 


۷- انه ایدعی له بالرحمة ۳۹ 


الفصل السادس : تعاريف ومفاهيم E ah‏ 
المو 2 الصفحة 

۶۰ الکفر‎ ١ 

۲- الشرك ۶۰ 


٤ ٠ الإلحاد‎ ۳ 


4 النفاق ۶۰ 


أ- کفر يُخرج من الملّةء وهو (لکفر الأكبر). ۱ 6 
ب- کفر لا يُخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر). أو کفر! ۱ 5 
؟- الشرك: ۱ ۶ 


الشرك في الاصطلاح الشرعي. ۲ 5 
الشرك شرکان: ۰ ۲؛ 


شرك أكبر يُخرج من الملة. ۲ 6 
شرك أصغر لا يُخرج من الملّة ‏ ۲ 6 
۳- الإلحاد: ۲ ۶ 

4- النفاق: لغة 2۳ 


النفاق: شرعا: ‏ 5 5 


oO‏ وی وخرت 


النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملّة؛ وأصغر لایخرج من الملّة 5 © 
-٥‏ الزندقة ٤‏ 

- البدعة: لغة: ٤‏ 

البدعة في الاصطلاح الشرعي ۷ 5 


البدعة بدعتان: بدعة مُكفرة تخرج عن الإسلام»وبدعة مُفسقة لا تخرج عن الاسلام ۸ 


الباب الشانی: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير ١؛‏ 


الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم Es‏ 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 1911 ز 232 


أهل السنة والجماعة هم أهل الحق ‏ 4 5 


أهل السنة والجماعة في باب أسماء اللهء وآياته» وصفاته» وسط ٠‏ © 
المه 2 الصفحة 
أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 6 


أهل السنة والجماعة .وسط بين الوعيدية.» ٠‏ ۵ 
آهل لته والجماعة وسظ بيخ له وتف 0١‏ 


أهل السنة والجماعة وسط في ساتر أبواب السنة ١‏ 0 


؛- فهرس الموضوعات 

أهل السنة والجماعة في التكفير» وسط بين مذهبي: الإرجاءء والوعيدية. ۲ ۵ 
أفل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة. ومنهیون عن لمعصية ‏ ۵۲ 
والایمان عند أهل السنة والجماعةء يزيد وینقص ۰ ۵۲ 


أهل السنة وسط في صحابة رسول الله ۵۳ 
الكفار نوعان: هه 


ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية: 00 


۱- فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية ۵ ۵ 
وإما شرك في ألوهيته. 1 ۵ 
۲- أما الشرك بالرسول يه 1 ۵ 


السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة. ۰ 1 ۵ 


خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التکفیر: « " 
الكفرء والشركء والبدعةء والظلم. والفسوقء والنفاق؛ على قسمين: ۲" 


أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. ۲ ۷" 


oO‏ وی ضرعت 


ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله؛ ولا يخرج صاحبه منه. ۲ ۷" 


موقف الحاكم والمحكوم من أهل التكفير ۳" 


۱- إن اأعوا أنهم مومنون»والایمان لا يُلزمهم بالصلاةءأو الحجءأو الزکاةءآو الصوم 5 " 
؟- إن أقرُوا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا أنهم لا يطيقون الالتزام بها كلها 5 " 
۳- إن ظلّوا على حالهم یقرژون بالفرائض وجميع أمور الدين» ولا يعملون بذلك. 6" 


ب- موقف الشعب (المحكومين) من المضللين والجاهلين ‏ ۵" 


المبحث الثاني : معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه ا د7دب1111 1 QV‏ 
أولاً: من الکتاب : بز هی :۰ ۳۷ 

الموه الصفحة 
ثانياً: من السّنة المطهّرة: A esses‏ 
الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات E‏ 
المبحث الأول: أنواع الكفر sess‏ 1/ا 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة E‏ 


النوع الأول:كفر التكذيب ۷١‏ 


النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق ۷١‏ 


؛- فهرس الموضوعات 
النوع الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظن ۱ ۱۷ 
النوع الرابع: كفر الإعراض  ۷١‏ 


النوع الخامس: كفر النفاق» ‏ ۷ 


المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 5ب 50 


البحث الثاني : نواقض ونواقص الإسلام و 
المطلب الأول: آقسام المخالفات 19 


القسم الأول: يوجب الرّدّة. ویبطل الاسلام بالكليّة ۱۷۳ 


القسم الثاني: لا یبطل الاسلام» ولکن ينقصه ویضعفه ۷ 


المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا es‏ 


الأول: الشرك في عبادة الله تعالى ۷٣‏ 


والشرك ثلاثة أنواع: eee‏ 


النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من المنّة 2 ۶ ۷ 
١‏ - شرك الدعوة ۱۷۶ 

۲- شرك التيّة والإرادة والقصد 5 ۷ 

*- شرك الطّاعة ۱۷۶ 


؛ - شرك المحبة ۱۷۵ 


VE eis 


هه یی ضرعت 


النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر ۵ ۱۷ 
النوع الثالث: شرك خفي ۵ ۱۷ 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. VV‏ 


المو 2 الصفحة 
الثالث: من لم یکفر المشرکین أو شك في کفرهم. ۷۷ 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي و أكمل من هدیه ‏ ۱۷/۷ 
الخلاصة أن الحکم بغير ما أنزل الله فيه تفصیل ۰ ۷۸ 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ۲ ۸ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول 4# أو ثوابهء أو عقابه» کفر ۰ ۸۸۱ 
السابع: السحرء ومنه الصرف و العطف ۸١‏ 
الثامن:مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمین ۸١‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد /١١‏ 


العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به /١ ١‏ 


المطلب الثالث: أنواع النفاق Ness‏ 
أولا: النفاق الأكبر: هو هو ل NT‏ 


4 - فهرس الموضوعات 


ثانياً: النفاق الأصغر: NE sss‏ 
النفاق العملي: ۰ ۸٤‏ 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور ةزؤز ز ز ز 5 0000000235 0 ی NE‏ 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته ۰ ۸١‏ 


النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالمیت. ۰ 1 /١‏ 


النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب ۰ 6 /١‏ 


المبحث الثالث: أصول المكفرات اا و ت A‏ 
القسم الأول: القوادح المكفرة: 000 
١‏ - الرّدة بالقول: 2396 1 
۲- الرّدّة بالفعل: Qo esses‏ 
۳- الرّدّة بالاعتقاد: LL‏ 
4 - الرّدّة بالشك: ٩6 sss‏ 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر: E‏ 
الساب الثالث:مذاهب الناس فى تکفیر أهل القبلة ومناتشتها ٩۷‏ 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 00000 
البحث الأول: الخوارج ورأيهم yy‏ 
الموك الصفحة 
المبحث الثاني : المعتزلة ورأيهم --2+- 0[ 
البحث الثالث: الشيعة ورأيهم اه اد دهد ده مدمه EE‏ 


خلاصة القول في مذهب الشيعة © ١ ٠‏ 


١٠ 0 : الطّعن في أبي بكر‎ -١ 


oO‏ یی ضرعت 


۲- الطعن في عمر: ه١١‏ 


۳- طعنهم في بقية أصحاب النبي يك وأزواجه أمهات المؤمنين ‏ 1 ١ ٠‏ 


البحث الرابع: المرجنة ورآیهم لمانا ع ا هه هو مهو مه اه هه مه هه هه 
الفصل الثاني : مناقشة الآراء السابقة وتقریر الحق بالدلیل و و و 
المبحث الأول : مناقشة | لخوارج 1 


۱ ۱۲  جراوخلا الردة على‎ -١ 
۱ ۱۳ لکباتر.‎ 


الصغائر: 11۳ 


اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض TT‏ 
المبحث الثاني : مناقشة المعتزلة 000 و 


الرّدّ على المعتزلة في قولهم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين المنزلتين: 


البحث الثالث: مناقشة الشيعة هه 


المبجث الرابع : الرد على الرجنة TT‏ 
الخانهة : نتائج وثمرات البحث م أحع وح عط لات أ ءءء ال ءءء اا ااا ااا 


الفهسارس العامة ۱۲۹ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 1۳۰ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية © ۳ ۱ 


۲ فهرس الآثار ۳۹ ١‏ 


NNT ices 


4 - فهرس الموضوعات 


4- فهرس الوضوعات ۱۰ 


مص 4 4 هم هو کے > <7 ص 


ر 
مر م 


حا چم عير ما ما ام ج اللي 
بحم جد n‏ هو کے 4 < ص 


م4 4 
چ ن چ 


4 
4 م و 


AAA A 4A 4‏ مه هم هد هم هد مه عم مم 
کے اھ سيا اللو چ ج ع چ مج و کے ع سو فير ج ع 


جم fn‏ حم حم 
O n 4 4‏ 


حم حم لحم 
کے جد ع 


الهروةالوثقى #2 ضوء الكتاب والسنة 
بیان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شس رم العقیسسسدة الواسسطية 
شرح أسماء الله الحسنی 2 ضوء الکتاب والسنة 
ال وزالعظسیم والخسرن ال بين 
النووروالظ لم ات 2 الکتاب وال نة 
نورالتوحید وظلمات الشرك 2 ضوء الکتاب وا لسنة 
نورالا خلاص وظلمات ارادة ال دنیا بعملالآخرة 
نورالاسلام وظلمات الکشر 2 ضوء الکتاب والسنة 
نورالإيمان وظلمات النضاق 3 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
نور التقوی وظلمات العاصی 2 ضوء الکتاب والسنة 
نورالهدی وظلمات الضلال 2 ضوء الکتاب والسنة 
قضية ال تکفیر بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاعتصسساه یا کاب والسلتة 
تبريد حررةالمصيبة 2 ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم 2 ضوء الكتاب والسنة (۲/۱) 
أنواع الصير ومجالاته 2 ضوء الكتاب والسنة 
آفا تاللس ان 2 ض و الكتاب والسنة 
طهو الم لم 2 ضوء الكتاب والس:ة 
منزلة الصلاة 2 الإسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والاإقامة 2 ض هوء الكتاب والسنة 
شروط الصلاة 2 ضوو الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين دبيان صفة صلاة المحسذين 2 ضوء الكتاب والسنة 
آرکان الصلاة وواجباتها 2 ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام ونواء 2 ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفه و وفضائل؛ وأحكام؛ وفوائد؛ وآداب 
المساجد» مفهوم؛ وفضائلء؛ وأحکام» وحقوقء وآداب 
الإمامة 4 الصلاة 3 ضوء الكتاب والسنة 
صلاةاملريض 2 ضوء الکتسساب والسنة 
صلة السسافر 3 ضوء الکتسساب والسنة 
صلاةالخوف 2 ضوء الكتاب والسنة 
صلة ا لحم 2 ضووء الكتاب والسنة 
صلاة العیسدین 2 ضوء الكتاب وال نة 
صلاة الکس وف 2 ضوء الكتاب والسنة 
صسلاة الاستسقاء 2 ضوء الکتس اب والسنة 
أحكام الجن انز 2 ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن: مفهوم؛ وفضائل, وآداب وآنواع وأحکام (۳/۱) 
منزلة الزكاة 2 الاسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهمی 2 الأنصام 2 ضوء الكتاب وا لسننة 
زكاة الضارج من الأرض 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زحصة ا لفط سر 3 ضوء الكتاب والسنة 
مصارف الزكاة 2 الإسلام ‏ ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التطوع #2 ضوء الكتاب والس:ه 


الک 2 الاسلام 2 ضوء الكتاب والسسنة 


1۹ 
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ه١‎ 
o۲ 
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oo 
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5۷ 
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1۳ 
34 
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۷۳ 
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۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 
۸ 
Ao 
۸۹ 
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A۸ 
۸۹ 
۹. 
۹۱ 
۹۲ 
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قض ال الصسیام وقیسام رمضان 
ا یام چ ا لاسام 
العمرةوالحجوالزيارة 4 ضوء الكتاب والسنة 
مرش العتمروالص والزانر 
رمس الجمرات 2 ضوء الکتاب والسنة 
متاس ك الحج والعمرة 2 الاسلام 
الجهاد 2 سبيل اللّه: فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 
الفاهیم الصحيحة للجهاد 4 ضوء الکتاب والسنة 
الج ادےالإں لام 
الريا:أضراره وآناره 2 ضوء الكتاب والسنة 
من ‌أحك امس gورة‏ الا دة 
الحكة الدعوة إلى الله ته الى 
مواقف النبى صلى الله عليه وسلم ب2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضى الله عنهم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مفه ووم الحكمةي# ض وء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى ‏ ضوء الكتاب 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى 3 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى 2 ضوء الکتاب والسنة 

كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى 2 ضوء الکتاب والسنة 

مقومات الداعية الناجح 2 ضوء الكتاب والسنة 
فقه الدعوة 2 صحيح الامام البخاری رحمه الله (۲/۱) 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقی من الکتاب والسنة (4/۱) 
ال دهعاء من الكت اب والس نة 
حصن المسلم من أذ حر لكتاب وا لسنة 
ورد الصباح والمساء #2 ضهوء الكتاب والسنة 
العلاج بالرقى م نالكتاب وال نة 
تشغ رووطالدعاءوموات عالاجابة 
نورالشيب وحکم تغييره ‏ ضوء الكتاب والسنة 
قيامالليل: فضه وآدابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
ص للكلة الأرحصامية ض وء الكتاب والسنة 
بررالوال دين 2 ض وء الكتاب والسنة 
سلامةالص درك ضووء الكتاب والسنة 
ذواب القرب الهداة إلى أموات السلمین 2 ضوء الکتاب والسئة 
و داع الر سو ل صلى الله وا و سلم لأسته 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد التاس ۱۳ 
الغفل ة: خطرهااواأسيايها وعلااجها 
الثمرالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنی (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 2 النفوس والأرواح 
مجمعوع الخطببالمنبرية(تحتةالطبع) 
تصحيح شرح حصن المسام 2 ضوء الكتاب والسنة 

مواق فلات سی من سيرة والدتي رحمها الل ه 
إجابة النداء في ض وء السفنةالمطهيرة 
أبراج الزجاح 2 سيرة الحجاح: تأليف عبدالرحمن دن سعيد رحمه الله (تحقیق) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله 
غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن على وهف رحمه الله 


كتسب ر مترجمسة ) للمولسف 


حصن لمسلم باللفة الإنجليزية 
حصنن لمسام باللففة الفرنسية 
حصن لمسالام باللفة الأوردية 
حصن المسام باللفة الإندونيسية 
حصن لمسلم باللفة البنغالية 
حصن لمس لم باللففة الأمهرية 
حصن الس لم باللفةالسواحلية 
حصن الم باللففة الترحية 
حصنن المسام باللفة الهوساوية 
حصنن المسام باللقفة الفارسية 
حصن ا سلم باللفةالماليباروية 
حصنن المسلم باللفة التاميلية 
حصنن الم باللففةاليوريا 
حصنن المسام باللففةالبثقغتو 
حصن لمسام باللفة اللوغندية 
حصن المسلم باللففةالهندية 
حصنن المسلم باللفةالماليزية 
حصنن المسلم باللفةالصينية 
حصن المسلم باللفة الشيشانية 
حصنن لمسام باللففة الروسية 
حصن ال مس لم ياللفة الألبانية 
حصن الم باللفة البوسنية 
حصن ال س لم باللففةالالمانتية 
حصن ل مس له باللففة الأسبانية 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرتاو» 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « تجالوج » 
حصن الم باللفةالصومالية 
حصنن المسلم باللفة الطاجكية 
حصن المسام ياللففة الأذرية 
حصن لمس لم باللفةالياياتية 


۳١ 


حصنن المسلم باللفة النيبالية 


نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
شروطا ل دعاء وموانعالإجابة 
الدعاء من لكت اب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 


الريا: آضراره وآثاره 2 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلاة التضوع 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي (دار السلام) 
نورالإسلام وظلم ات الکفر (دار السلام) 
الفوز العظیم والخسران المبين (دار السلام) 

( 

( 


النوروالظلمات 2 الكتاب والسنة (دارالسلام 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام 

نورالهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثا 
نورالشيب وحکم تغييره (دارالسلام) 
+ ثالثا: كتب مترجمة للغات آضری: 
مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية ) 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 

الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية - دار السلام) 


إعداء من شبكة اللو که xwwuLalukah.net‏ 


مؤسسة الحريسي للموزيع والاعلان 
ص ب ١‏ ۱۱۰۵ الرياضن ۱۱۲۳۱ 
هاتف ١‏ ۱۰۲۲۱۱ فاکس ؛ ۱۰۲۳۰۷۹ 


